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دع د 


تحليات قصة يوسف في الشعر الأندلسي: بين الثابت القرآني والانزياح 
الشعري / وسام قباني , - دمشق ؛ الحيئة العامة السورية للكتاب» 15١١م‏ 


ل 
(دراسات ف الأدب العربي؛؟ 94 (١‏ 


اسع هد ام واد سحي أت ١‏ | سعد فد رت رلور نك تواست 


“ - العنوان 2 4 - قبا > السلياة 


دراسات 4 الأدب العربى 


(« 1١ 


- - 


]١١ 


تحاول هذه الدّراسة أن تقدّم قراءة جديدة للنصٌ الشعريّ الأتدللي 
في ضوء البحث ال متأني في الآليّة التي تعامل بها الشاعر الأندلسيّ مع البيان 
القرآنّ. ويقف البحث في رحاب قصّة يوسف عليه السّلام نموذجاً نرافق 
فيه الشاعر الأندلسيّ في مرحلة استحضاره ثقافته الدّينيّة للتعبير عن 
تجربته المرية الخالية. لمكحشف خلال ذلك عن أبرز التشكيلات 
الثقافيّة والجمالية في نصوص الأندلسيين الشّعريّة وأثر هذه التشكيلات في 
تكوين بنية النص الشّعري ول #قلذها نتعرّف شيئاً من أسرار 
الإبداع الشعريّ الأندلسي. 

وثمّة دوافع إلى التفكير بضرورة إنشاء دراسة تبحث في خصوصيّة 
الإبداع الشعريّ الأندلسيّ» ولعل الدّافعَ الرّئيس شيوعٌ المقولة الآتية ‏ 
ظَلَتُ أبصار الشّعراء الأندلسيين شاخصة إلى الشّعر المشرقيّ تتخذهُ مثالاً 
تُحتذى إلى أن غربت شمس الحضارة العربيّة عن ربوع الأندلس. هذه 
المقولة الصّحيحة إلى حدٌّ ما تجعلٌ الشّعر الأندلسيّ في موضع اتّهام وشكٌ» 


- 7/- 


ولاسيًّا أن قارئّ الأدب الأندلسيّ يلحظ قلَّةَ الدّراسات التي تسلّط 
الضوَء عل مَوَاهب الأندلسيين الأصيلةء وتحمد لمم بدائعهم الشعرية 
الفريدة . لذا نشأت هذه الدّراسة بحثاً عن بصمة مميّزة للشّعر الأندلسيٌ في 
صرح شعرنا العربي العريق, 

ما أرجو أن يقدّم |7270 أدراسة وافية تكشفأ ”© الحد 
الجوانب المضيئة من صفحات أدبنا الأندلسيّ الخالد. وعسى أن يكون 
حضورّه في نفس القارئ من المتعة والفائدة حضورٌ قميصريوسف” في 


والحمد لله ربٌ العالمين 


تجليات قصة يوسف 24 الشعر الأند لسي 


بين الثابت القرآني والانزياح الشعري 


أبدأ مع العبارة المستعارة التي أطلقها الصَّاحبٍ بن عبّاد نقداً لكتاب 

العقد الفريد |هذه بضاعتنا رُدَّتْ إلينا |" وذلك لَا عاينَ افتتانَ ابن عبد ربّه 
بالتر " اث المشرقيّء وقلَةَ عنايته بأدباء صُقَعهِ الأندلسي» ومن ثّأعطف إلى 

السَؤال الأني : هل كانت بكاكار << #الشخعرية مزجاة من حيث الحدّة 
والابتكار في المعاني» أو مهم كانوا يمتارون من معين الثقافة المشرقيّة» ويكتالون 
من فرائدهاء نما جعلهم ينأون عن ميدان المنافسة مع المشرق ؟ 

هل راود الأندلسيّون المشارقة عن إبداعاتهم الشعريّة أو كانت لهم 
بصمتهم الشّعريّة المميّزة؟ 

لعل الإجابة عرجكهذا ال#ولال تضلث المصّفحابع الطُوال» لكن هسب 
هذه الدّراسة المتواضعة أن تثي لنا بجانب من جوانب الإبداع الأندلسي» ألا 
وهو براعة توظيف الثقافة الدّينيّة في ميدان الشعرء وذلك حين يمتلك الشاعر 
الأندلسي القدرة الكافية على استيحاء موروثه الدّينيٌ في المقام المناسب» فيصدر 
حينئٍ عن بلاغة في القول» وموهبة أصيلة في خلق الشعر. 


١‏ ايوسف!50, 


وقارئ الشّعر الأندلسيّ يدرك كيف أن الجانب الدّينيٌ كان لهُ عظيم 
الأ رسع افو شعراء الأند لسبينء ىن لجو رافك ضر 
المصدر الأوّل لثقافتهم الذَّينيّة» لذا «استوحى الشعراء الأندلسيُون النْصّ 
القرآنٌ بآياته وألفاظه وفواصله ومعانيه وصوره وأحداثه وقصصه استيحاء 
فاعلا يكشف عن أفكارهم ورؤاهم المختلفة» وينقل القارئ من جو الواقع 
المعيش إلى أجواء تراثية عميقة ١)‏ 

أمّا السّؤال الذي يطرح نفسه الآن : فلاذا سيقف البحث عند قصّة 
يوسف عليه السّلام ميدانا للبحث من دون غيرها .؟ 


والقضايا المعرفيّة» والإيحاءات النفسيّة» والثنائيّات الضَديّة فعلى سبيل 
المثال بطل القصّة يوسف عليه السّلام قد مر بأطوارٍ مختلفة «فها أحبّه إلى 
أبيه ! ولكن ما أبغضه إلى إخوته . ! وبين عاطفتي الحبٌ والبغض كان هذا 
التاريخ المبيء بالتناقضات؛ فمن غيابة الجبٌ إلى غيابة السّجن» ومن بضاعة 
بيعت بثمنٍ بخس مع زهدٍ من بائعيه» إلى غير ذلك من أطوار الضيق» من 
ذلكَ كله إلى حافظٍ عليم مؤتمن على خزائن الأرضء يقولُ فيُستمّع له 
ويأمر فيطاع © ” 

فضلاً عن أن هذه القصّة التي حازت لقب أحسن القصص في 
القرآن الكريم قد لقيت صدىّ واسعاً في نفوس شعراء الأندلسء . فنظراً 
إلى وجود «التشابه بين الأحداث في الأندلس» وبين أحداث قصّة يوسف» 


, 18 الستيحاء الترأث في الش عر الأندلسيّ‎ ١| 
, 5041 |القصص القرآق 'إيحاؤه ونفحاته‎ ” 
-١.- 


لجأ إليها شعراء الأندلس لتقوية معانيهم بأمثلة لها قوّة دينيّة في المجتمع 
الإسلامي»0» فكانت موردا ثرّاً ينهلون من فيضه. 

ما أبرز ملامح التّهائل التي دعت الشعراء إلى مقابلة تجار بهم الشعريّة 
بقصّة يوسف عليه السّلام» | نلحظه في الآندلس من انتشار روح المنافسة 
في ميادين السّياسة والأدبء مما أَدَى إلى كثرة المُسَّادء وشيوع الدّسائس 
والوشايات» ما يُذكرنا با تفيض به القصّة القرآنيّة الكريمة من المؤامرات 
واليّل . فضلاً عن شيوع الغزل لديهم شيوعاً كبيراء وحضور الأنثى في كثير 
نصوصهم الشّعريّة حضورٌ امرأة العزيز في قضّة يوسف . إضافة إلى أن جمال 
الطبيعة الأندلسيّة قد انعكس على أهلها «خصوبة في خيالهمء وجمالاً في 
طباعهم ورقة في أحاسيسهم. وأخرج منهم أناساً يغلب عليهم طابع المحبّين 
للجال مشاهدة وتثلاً» ثم محاكاة وتصويراً» '» لذا دار شعراء الأندلس في 
فلك الحسن اليوسفيّ مراراً وتكرارأء ووجدوا.بهالمثال_الأبرز لتجسيد 
الا ل 2 ل 

والشاعر الأندلسيّ عموماً اسمتحضر قصّة يوسف بحرفيّة عالية» فقد 
يقتضي منه المقام الشعريّ أن يستوحي القصّة القرآنيّة ىا هي من دون تغيير 
أو تحوير» وقد يعيد تشكيلها وفقاً للوقائع والأحداث التي يتناواء 
فينحرف بأحداث القصّة إلى سياق جديد يمليه عليه حسّه_الشّعريّ 
وإبداعه الفنّّ. ومن هنا ينشأ الانزياح الشّعريّ» وتجدر الإشارة إلى أن 


مفهوم الانزياح مفهوم بلاغيّ نقديّ واسعء تتفرّع منه محاور عدّة #فكن 


, ١١7 أثر القرآن في الش عر العربيّ!‎ ١١ 
,ه١! |الأدب الأندلسئ‎ 
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حسب البحث أن يقف عند أشهر ضروب الانزياح الشّعريٌ عندما يتعلّق 
الأمر بالإفادة من النصّ الدّينيٌّ» وما نعنيه بالانزياح الشعريّ هاهنا 
«خروج التُعبير عن السّائد أو المتعارف عليه قياساً في الاستعال» رؤية 
ولغة وصياغة وتركيباً » ' 

إذن يمكن أن نقف عند ثلاثة محاور للانزياح الشعريّ تتوافق 
وتوظيف البيان القرآنّ في سياق التّجربة الشعريّة . 

١الحور‏ الأوّل! العدولٌ| 0 ابت القرآن من خلال أحاء 
الفكرة القرآنيّة لتوليد معنى شعريّ جديد مُبتكر لم يُسبّق إليه» إذ ايُعبّر عن 
السّبق والحذو على غير مثال بلفظ الإبداع أو الابتداع أو الخلقء أو ما إلى 
ذلك مما يودي إلى فكرة الانزياح»" , 

المحور الثاني ١‏ العدول عن الحقيقة القرآنيّة إلى فضاء المجاز يعد من باب 
الانزياح الدّلائيَّ» وذلك عندما يلجأ الشاعر إلى التصوير البيانٌ» فيربط بين المعنى 
القرآنّ وواقعه الشعريٌء مع مراعاة المناسبة بين اللفظ القرآنّ والسّياق 
النصويريّ الذي تقل إليه» فلا بدّ من وجود صلة ما بين الدّال والمدلول» يتمكن 
المتلقي من إدراكها بفضل رصيده الدّينيّ» وإعمال فكره في النّضّ الشّعريٌ , 

'المحور الثالث ! تا يدخل في باب الانزياح الشّعريٌّ أيضاً ما يُسنّى 
بالانزيالملتر كيبيّء ويقصد به المتغيّرائلتر كيبيّة التي تطرأ على النصّ 
الشّعرِيّ الْمستوحى من القّصّة القرآنيّة» كالتّقديم والتأخير» والالتفات» 
فالشّاعر يبدع نسقاً تركيبياً خاصّاً يتناسبٌ وتجربته الشّعريّة الذاتيّة . 


, أطياف الوجه الواحد!7‎ | ١١ 
, 171 |الانزياح في الثّراث التقديّ والبلاغيٌ‎ "١ 
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ويمكن أن يتطرّق البحث في الصّفحات الآتية إلى قياس مدى 
إبداع الشّاعن الأندلسيّ في توظيفه قصّة يوس ف عليه السّلام بين الثابت 
القرآنّ والانزياح الشعريّ» وذلك من خلال بسط القول في محاور القصّة 
الرّئيسة التي غالباً ما يجد الشاعر الأندلسيٌ نفسه دائراً في فلكهاء مفيداً 
من بدائعها ' 
أوّلاً؛ مستوى الرّؤيا! 'رؤيا يوسف ١‏ 
'رؤيا فتيي السجن , 
'رؤيا الملك , 


'ثانياً! مستوى اليل ١‏ ٠حيلة‏ إخوة يوسف . 
'حيلة امرأة العزيز, 


'ثالثا' مستوى الرمز ١‏ “القميص 


ب 
3 
ىه 
| 
ا 
3 
م 


'الحضور! 'يوسف الال 
سوس كال هلان ١‏ 
يوسف في الجب 


'يوسف في السّجن , 


- - 


لمزيد من كتب وروايت زر موقع راك رابح جورمء.:+ممدعهاط.طوطهىاته. تنا 


أولا: مستوى الرؤيا 


إِنْ الحديث عن الرّؤيا وتعبيرها في الثقافة الإسلاميّة ارتبط إلى حدٌ 

كبير بقصّة يوسف عليه السّلام» فمن أَوَّل المنح التي وهبها الله لنبيّه يوسيف 

منحة تعبير الرّؤياء يقول الله تعالى في ذلك آلا 6 

2١-1-0985 4‏ ]ا 

وهذه المنحة كان لا أثرْ فاعل في تسيير أحداث قصّة يوسف عليه 

السّلام» فقد تفرّعت في اتجاهات ثلاثة ' رؤيا يوست الساويّة “رؤيا فتبي 
الاق ارت 


فكيف نظر شعراء الأندلس إلى هذه الرّؤى في شعرهم ؟ , 


بدأت القصّة القرآنيّة برؤيا يوسف في عالم الغيب» وختمث بتأويل 
رؤياه في عالم الواقع؛ رؤيا يوسف كانت منسجمة ومقام النْبوّة» فهو ل يرَ 


,"١فسويا‎ ١ 


-١غ-‎ 


إخوتة» والشمس والقمر كانا أبويه» فكيف أفاد الشعراء من هذه الرٌويا 
الرّاقية» التي ارتفع بها صاحبها شأناً علباً ؟ 

لقد وجد شعراء الوعظ في روايا يوسف الصّادقة دليلاً قاطعاً على 
أعمية اصفاء السّريرة ونقاء القلبّ في مسيرة الإنسان المؤمن» فرؤّيا يوسّف 
كانت هبة له من ريّه» لا رآ صادق اليّة في ثقاه وورعه والثامل 7( ]قد 
عبدوا أهواءهم وقدّسوهاء يقول أبو زيد الفازازيّ داعياً إلى تحصين انوس 
بسياج الفضيلة من البسيط 


من كان ظاهِرهٌ نوراً وباطِنُهٌُ ١‏ [ يلف ني ظلماتٍالجهل ينتهض ١‏ 


ل رأى الله منة صدقٌ باطِيْه 
كانث عبارتة الرّؤيا لهُ سباً 
ومُلَّكَ الأمرّ يطويهٍ وينشْرُهُ 
و عسو مسر وراد 
ومَنْ يكن تاركاً شيئاً لخالقه 


ا 25 2 | 
للملكِ والنّاسٌ في أهوائهمي ض 
فالبذلٌ في يده والقَبْض والقَبَضض 
شوقاً له وهوّ مما نالَّهُ برض 
وليسٌ لله في الحالَينٍ مُعترض 
فسوف يُرْضيهِ من متروكه العِوَص 


ينضح في هذه الأبيات أن حضور البيان القرآنّ حضورٌ فاعلٌ يمتدٌ 
عل السا تور امهة ون التطلكي لك رك ومفلحظ ا تعر بق لنا 
الصورة القرَآنية'نقالة حرّفيًا"من دون تدتخل أو تحؤير في"نقلهآء لأنه يعنى 
بها لذاتباء وهذا أمرٌ متوقع في إطار الموعظة والتّصيحة» فشاعر الوعظ أو 
الرّهد كثيراً ما يلجأ إلى رحاب القصص القرآنٌ يستقي منه العبرة 
١‏ | آثار أبي زيد الفازازيٌ الأندلمئ ' “/ا, فضض ؛ متفرّقون - القَبْض ! الأخذ - القَبّض ؛ ما 


قبض من أموال الّاس -الجرض 'المغموم . 


- 1١ه‎ 


والحكمة» ليكون ألحن بحجّته» انطلاقاً من أن القرآن الكريم أحسنٌ الذّكر 
رأ ص 

وقد أثبتت رؤيا يوسف أنْ حبال المودّة بين الأخوّة قد تنقطع؛ لكن 
حب 0 الله يبقى ممدوداء مما ٠0487‏ 7 الشعراء يستوحون| 0 آكرة 
عمق أواصر المحبّة والألفة بين أفراد الأسرة الواحدة» مهما اشتدت نوائب 
الذهرء فها هو ابن درّاجٍ يشكو للممدوح ما يعانيه من شظف العيش 
وم|[ ا ١‏ رء فأسرته الكبيرة قد 51 0 ات ظهره. ولا يجد الشاعر | 7 مير 
عن كثرة عدد أفراد أسرته مع قلّة الزّاد أكثر من صورة إخوة يوسف الذين 
عاشوا قهر الجوع. وخبروا سنيٌ القحطء فيقول “من الوافر ٠:‏ 

الا لا شم رست اليش ادا 

كأنجُم يوشّفٍ عدداً ولكنْ 2 برؤيا هذهو برح الخفاءً 

عنام خَاطبتْهُمْ من دَوَاةٍِ 2 يموثٌالَرْمُ فيها والدَّهاءً 

تراةث بالكواكب ومْيَّ ظَهُرٌ 2 وآنَّنَ فيه بالشَّمس العِشاءً 

فا كسرورِهِمْ في الدَّهِرِ خرن ولاكشفائهمْ في الصَّدرٍ داءٌ 


ويكمن إبداع ابن درّاجٍ في أنه لا يكتفي بتشبيه حالة أبناته بحالة إخوة 
يوسف من جهة العدد والكثرة ومعاناة الفقر» بل يمد في عمر المعنى» فيذكر 
وجه الاختلاف أيضاً» فإخوة يوسف قد أنعم الله عليهم؛ فتخيّرت حالتهم 
من البؤس والشَّقاء إلى التّعيم والرّخاءء أما أبناء الشّاعرء فهم أسوأ حالا 
فا زال نير الفقر يحيط بأعناقهم لا يستطيعون منه فكاكاء وهو بهذا 
الإسهاب يستمطر رحمة الممدوح., ليغدق عليه المزيد من العطايا , 


, 710/7: 77/517 |ديوان ابن درّاج‎ ١ 


- ١> 


اا ري ا سور ري امي 
وتكريم» فقد أفاد منه الشّعراء من نحو قول ابن فركون مبرزاً مكانته في 
بلاط السّلطان يوسف الثالث - من الرّمل -: 

أنا والمولى ابن نصر يوسُفتٌ 2 قبلةُ الجود وقبلةٌ السَجودْ ١‏ 

لاطا للهدى لكنئة يب الثائلّ دوني للوجودذ 

فالشاعر هنا يفيد من تشابه اسم ممدوحه مع اسم النْبيّ يوسف عليه 
السّلام» فيجعل ممدوحة قبلة الجودء وقبلة السّجود.ء ىا كان شأن يوسف 
عليه السّلام إذ حاز أسمى درجات الجود عندما عفا عن إخوته» وارتقى 
أعز 7775 سس 17522152 ذه 
المشاكلة بين الممدوح وبين يوسف عليه السّلام يبدو مألوفاً لا يتخطّى أفق 
التَوقّع » لكنّ اللاقت للنّظر أن الشّاعر يُشْرِكُ نفسةٌ في هذه المشاكلة» فيضع 
نفسه في مقام مواز لممدوحه. إن لم يكن أعلى» فهو يقدّم لفظ الأنا | على 
لم ف 2 استست ينيم ساك 

نلحظ من سباقب الةمئلة السابقة أن نظرة الشعراء إل رؤيا بوسف كذ 
تعلادك مقاوام لز نش قراء الز لكر لدي ووس ب ئ8كورهاناً أكإد مل 
وجوب العاقبة الحسنة لمن انّصف بصدق السّريرة وصفاء النْيّهقَه في حين 
وجد غيرهم في | أنجم يوسف | الأحد عشر رمزاً لشقاء الغربة» ومنهم من 
أفاد من حادثة السّجود في الرّؤيا ليرتقي بممدوحه مكاناً علياً 


, اديوان ابن فركون !/ا/ا7‎ ١١ 


-/ا١‏ - تجليات قصة يوسف" م ” 


؟ 'رؤيا فتيي السجن ١‏ 

يقول الله تعالى في هذه الرّؤيا الااعَكخل ‏ مُطْدْكَْ . التبويعا 
الفلؤمر اكد لل 9 , امججناذلت) للَتَنَ لمحي 
الصنك لتق التافتوتة التجتائين القلذلاق اتيز 
اللكلق ١|‏ 

وهذه الرّؤيا لم يلتفت إليها شعراء الأندلس بكثرة» وفي هذا المقام 
يمكن الوقوف عند أحد الأمثلة التي تردّدت في الشعر الأندلمي» يقول ابن 
اله الاسسساسسيط. 
لا أعصرٌ الخمرٌ بل لا أغرسٌ العنبا ١‏ حسبي ثغورٌ تبيخ الظَلُمَ والشّسَا” 
إذا ثُدارٌ على ساح سلافتها يوماً مهافت سكراً واتتشى طَرّباً 


فالشاعر هنا يستحضر رؤيا فتى السّجِن ٠‏ ساقي الملك 
أراني أعصر خراً » من جهة اللفظء لكنه يفيد من تعبير الرّؤيا من جهة 
المعنى الشّعريٌء وهذا ضربٌ طريف من الانزياح طرقه الشّاعر» فمن 
خلال السّياق القرآنّ يظهر جليّاً أنْ قول فتى السّجن ١‏ إن أراني أعصر 
خمراً | مجاز مرسلء فالمقصود بالخمر العنب, لأنْ العنب يؤول إلى الخمر» 
ا ب ا الاسم ذل 
السّلام» بأنْ الفتى سيمكث في السّجِن ثلاثة أيّام ثم سيخرج ويكون 


١‏ ايوسف757, 
اديوان ابن الأبّار! 74 الظَلْم ! رقة الأسنان وشدّة بياضها. ويقال! هو الماء الذي يجري على 
الأسنان من اللون لا من الرّيق . ال" تب ابَرْدُ في الأسنان وعذوبة في الرّيق . 


- ١م/-‎ 


ساقي الملك يسقيه الخمرة" أمّا الشّاعر فيستوحي الرّؤيا وتعبيرها معاًء 
لكن على نحو يتوافق وتجربته الشعريّة الخاصّة» فالشاعر بخلاف فتى 
السَجن ينفي كونه يعصر الخمرء لأن هناك من يعصر الخمر أي من يسقي 
الخمرء إِنّه ثغر المحبوبة الذي يُسكر الصّاحي ويبلغ به حدٌ الثالة . 

وفي مقام مُشابه يقول السّم !| الْبيريٌ في غرض النسيا 2 أوء 
الكامل ٠١‏ 


ل نالأزرةوالتازرا 
9 إنفظَرت إلى الخدرا 
وإذا تأ تلت م 
أ يفي تاك 
27 كم 


. ْ 
6 7 :أدتتنتت 
- 3 . 


لسن توؤّْلة الأعلا” 
د رأيت أنوع الأزاهِر 
رخا لخاطيين تافر 
كرا وما لِلِحَمْرٍ عاصِرْ 
جِرَتَتها مج المحاجز 


من جيش صَقلبٌ والبرابر 


وها أنه كاذ سكن الشيوية ذاقنا الدقفر اللعوية يني التاظرية 
١‏ َ : 
إليه وقد ألبسّ من الحّسن حلة الكال. فبدا أشبه بلؤلؤ يفيض بسلافة 


للتتفصيل في رؤيا ساقي الملك ينظر ! مختصر تفسير ابن كثير » ج 037 759 , 

١|‏ ] شعراء أندلسيّون! 807 المختيجرة» ثوب تَلْمَُ اللأأة على استدارة رأسهاء ثم كلب فوقه 
بجلبايها . والجمع ' المعاجر . الدّعج ! شدّة سواد العين مع سعتها . وقيل' الدَّعَجَ ! شدّة سواد 
سواد العين وشدّة بياض بياضها , 


-1١69- 


قرقف. لكن ما لهذه الرّاح من ساقء إِئّبا غير مباحة لعاشقيهاء فلا حظّ 
لمريدها إلا فتنة النظر , 
”“ 'رؤيا الملك ١‏ 
يقول البيان القرآنّ خبراً عن رؤيا الملك1/1 2 ,امجثاالة) للب ميحج 
القنزك للنتنق التافق التجتا اقلنوت التجزييز 
للشقاف اللكنزك :53 البكيلك المتتثر النِسَامَي الإننل ايلات البَمًا 
در ! " # 5 
9 يع | دللا 
ولعل أبرز ما نظر إليه الشاعر الأندلسيّ في رؤيا الملك حالة التنافر 
القائمة بين اعجاف ويمان » من نحو قول الشاعر الحصريّ القيروانٌ في 
رثاء ولدءلزمن اليل ٠٠‏ 
بنفسي نجمٌ أظلمَ الأفقٌإِذْ هوى ١‏ وكا يُعزّيني بهٍ القمَرَانِ" 
سهني بزهد والقناعة أنّني 2 أكولٌ عجان لا أكول يمان 


ونلحظ ها هنا كيف أبدعت مخيّلة الشّاعر في تحوير الصّورة وإعطائها 
بعداً جديليّتبئق" من واقعه الأليم» فالشّاعر يتحدّث عن واقع يعيشه لا 
حل لودو لما لذ الالو سوس لذ ف اأوسطلا وإاسل العالطس+صطفي نا 
أمزة:إلى ربّهء فالقدرٌ كتب عليه أن“يكون أكول عجافٍ لا.أكولٌ سمان» كناية 


,550 ايوسف!"2‎ ١ 
,788٠١ |أبو الحسن الحصريّ القيروانَ! 0/ا#‎ ١ 
عد‎ .- 


عن الحظّ القليل في الدّنياء في حين يبدو حلم الملك مختلفاً تماماً؛ فسبعٌ بقراتٍ 
سان يأكلهنٌ سبعٌ عجاف. كناية عن عموم القحط بعد الرّخاء 

ال ال ود 0 ١‏ شاي إضحاث 
أحلام | وتداولوها في شعرهم, ولا يخفى أن هذه العبارة قد حملت بعداً 
سلبياء فهي الإجابة الموجزة التي نطقت بها رعية الملك عندما سأهم أن 
يفتوه في رؤياه» ومن أمثلة ورودها قول الحصري القيروانّ واعظاً أهل 
عصره - من البسيط 
م0000 النّاسَ لو قالواإذا سيلبا عن كلّ عيش مضى أضغاتٌ أحلام ' 


المرع حك و و و تا أعمره مثآ رَوْم أو كإشمام 


وعلى نحو مشابه يقول عبد الكريم البسطي «مجزوء الرمل ٠١‏ 
بلتنكسرت الاح أراضناث_ لين 
وفي سياق مماثل يقول ابن ليون التجيبيّ “من الوافر ٠"‏ 

إذا أمعنتٌ في الدّنيا اعتباراً رأيتَ سرورّها رهن اتتحاب" 


بعاد عن تدانء وافتقارٌ عن استفنا وشيت عن ثسيات 


,771/! |أبو الحسن الحصريّ القيروانَ‎ ١ 

|" اديوان عبد الكريم القيسيّ ! 77 . الرّوجركة ع تلّسّة م تفاة لضرب من التُخفيف» وهي أكثر 
من الإشمام لأا تسمعء وهي بزنة الحركة» وإن كانت ع مَلّسة» مثل همزة بين بين ٠ ١‏ الإشمام ‏ 
روم الحرف السّاكن بحركة خفيفة لايُعتَدُ بها ولا تكسر وزناً. 

| نفح الطيب اج 0 لاه , 
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حياةٌ كلّها أُضغاتٌُ حلم وعيش ظلَّهُ مثلٌ السّرابٍ 


وعلى نحو مشابه يقول أبو زيد الفازازيٌ “من البسيط 
والعيشُ كالحلم أضغاتٌ منرّعةٌ ‏ وسوف يلحقٌ بالإيقاظٍ مُعْتَمَض" 
بتنانخادعٌ بالأطماع أنفُسّنا وكلنا لارَّرايا والأسى غرض 

وفي هذه الأمثلة يستوحى ا اذى اء أبعاد العبارة القرانية أضغاث 
أحلام | با توحيه من العجز عن إدراك ماهية الشىء» فالحياة مليئة 
بالتّناقضات والعجائب ويبقى العقل الإنسانٌ قاصراً عن استيعاب ما يجري 
مها من أحداث» ى) عجزت حاشية الملك عن تعبير رؤياه . 

ل ل لق اويا 
التي رآها الملك. فهم لم يأبهوا بباء وهذه هي حال الدّنيا في أنظار الشعراء . 

وفي سياق آخر يقول ابن شهيد واصفاً قسوة الفتنة التي عمّت أرجاء 
الأندلس تمجزوء الكامل " 


عمَّهّتْ لما أحلامّنا 2 وكأنّها أضغاتُ حالم 


4 آثار أبي زيد الفازازيّ الأندلسئّ ١‏ ”/ا ”ال , 
١‏ | ديوان ابن شهيد الأندلسيّ ١57 ١‏ . العَمّه ‏ التَحبّر والتّردّده وقيل ' الِعَمّه في البصيرة كالعمى 
ف البضنء 
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يشبّه الشاعر الفتنة الجائرة التي نالت من الأندلس وأهلها بأخلاط 
الأحلام التي يراها الثائم» فا أسفرت عنه الفتنة من فوضى وخسائر يفوق 
أفق التوقع» لذا عجز الشّاعر عن تفسير ما يجري ىا عجز أصحاب ملك 
مصر عن تأويل رؤياه. وقد أحسن الشاعر توظيف هذه العبارة القرآنيّة التي 
وقعت نتيجة لسبب افتتح به كلامه ! اعمهت لا أبصارنا » فالتمهيد للفكرة 
040 إن الحيرةاتر” دّد زاد !ا 720 ألدّلالة السَّلييّة فيهاء |6 ١‏ !| أأَنْ 
الجناس القائم بين /أحلامنا او احالم 
ترسيخ المعنى , 

وارتبطت رؤيا الملك ببراعة يوسّف عليه السّلام في تعبير الرؤياء 
وصدق تفسيرهاء وتداول الشعراء هذا الأمر في شعرهم. ومن طريف 
أقوالهم في ذلك قول الشّاعر الرّمادي معجباً بجمال شعره» فهو ينطق 
بالسّحر الحلال» لأَنّ كلامه يصدر عن عاطفة صادقة» وهوى مُبرّحء كما أن 
صدق سريرة ابن سبرين ويوسف عليه السّلام كانت عاقبته الرؤيا 
الصّادقة» يقول من الطويل ٠"‏ 
ألا بأبي الغصِنٌ التضيرُ وإنم) كتّيت بو عن قدَّهِ واعتدالو" 
فَإِنْ فاقّهٌ خسن الحبيب فإنّ) أَقَرّبُ ما أعنى وجود مثاله 
وما ححسنٌ هذا الشعر إلا لتَفثةّ لهُفي فمي من قبلٍ قطع وصَالِهٍ 
نطقت بسحر عندها غير أَنَّهُ من انتج مالة ةكف في حلاله 


كذاك ابن سيرينٍ لنفئة يوسفي تكلم في الرّؤيا بمثلٍ مقاله 


أضفى إيقاعاً موسيقياً يبا ساهم في 


,٠١9' اشعر الرّماديٌ‎ ١ 
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ويلحظ قارئ هذه الأبيات أن استلهام تعبير يوسف عليه السّلام 
الر وها رق دجم رووبحدارفكويامنطتيًاً فالشّاعر يفيد مو إضحاءات«القضعةبالقروانية, 
لإقامة حجة دامغة على صحة ما يذهب إليه, 

ويتّضح نما تقدّم أنْ شّعراء الأندلس قد أفادوا من مستوى الرّؤيا 
بمساراتها الثلاثة؛ رؤيا يوسف. رؤيا فتبي السّجنء رؤيا الملك» فكان 
الشلاعر الأندلسيّ يستوحي الرّؤيا اللي تالجم وتجربته الشعريّة الخاضة 


- ع5 - 


ثانياً: - مستوى الحيل 


|( الستوى الذي تغدو 0230 ميات القصّة القرآنيّة 7 ]في 
تحريك الأحداث وانتقال بطل القصّة من مكان إلى مكان» لتتصاعد وتيرة 
الوقائع وصولاً إلى الذّروة؛ فحيلة أسباط يعقوب أودث بيوسف إلى 
الجبّ ثم أرض مصرء عندها تَُطَالِعُنا حيلة امرأة العزيز التي قذفتٌ 
بيوسف إلى السّجن ثم إلى عرش الملك» حينها يلجأ يوسف إلى ال حيلة 
والمكيدة ليحظى بأخيه بنيامين إلى جواره أوَّلا وليلتقي بأبيه وإخوته من 
كيرد ار ات انضة 
يوسف لإغناء تجاربهم الشعريّة ؟ 


| 'حيلة إخوة يوسف‎ ١ 

نمت بذور الحقد في أفئدة أبناء يعقوبء. فقرّروا تغييب أخيهم 
يوسفء لينفردوا بمحبّة أبيهم» بعد أن استقرٌ في نفوسهم أن يوسف قد 
نازعهم هذه المحبّة إلى حدّ كبير» فاحتالوا على أبيهم وأخيهم الصَّغير 
يوسف» مين أظهروا صدى السريرة والنواياة وأخفوا البنفن ‏ والعدازة: 
وديروا المكيدة بلسان المحية والطلاوة قائلين ١/1‏ الْحرقِ © امم 


ده" - 


ناذا للق التتختق الصتيك » التافف الاين 
كيه اناك الككلم لتقن اللكنلة 8ه لفن لبتي 
انر الإِسامج , ليثلا التنئا التَاكَانيٍِ يت 81" 

الكلقفيت الإنتيقل المد5 ١1‏ 


وقد وجد شعراء الوعظ في حيلة إخوة يوسف عِظة بالغة يفيد منها 
كل | !0 ال البيب» فالعاقل من اتعلا رك وما قصّ الله علينا القاك إلا 
لنأخذ منها العبر » ومن أبرز العبر التي استوحاها الشعراء من فعلة إخوة 
يوسف عدم الاغترار بظواهر الأمور وزخارفهاء وضرورة الحذر من البشر 
كافة» فالإنسان مفطور على الغدر والخيانة في كل حينء يقول أبو زيد 
الفازازي..-من الكامل ٠.‏ 


لايخدعتكَ ظاهرٌ من باطنٍ 
كم ظاهر قد غرٌ وهو مزوَرٌ 
وقضيَّةٌ الأسباطٍ فيها عِبرةٌ 
سفكوا دماً فوقٌ القميص وطالبوا 
وبكّوا عشاءً كي يصع مقاهّم 
وفِوَادٌ يعقوب يُكدَّبُ قوم 


,١52 (١323141١ فسوياا١‎ 


| آثار أبي زيد الفازازيّ الأندلسئ ! 5/ا ,1/5١‏ 
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حتى يُصِدَّفَهُ لك الُرهانٌ " 
ولريّا خدعَ القلوب لسانٌ 
إِنْ كنت تفهمُ أبهاالإنسان 
بالتحأريسن بك وها له عدون 
والحسن تقل تور الأذهان 
نالأجز صا سيان 


أنى يصحٌ الفرعٌ يدكِرٌ أصلّهٌُ ‏ ماللمحالٍ بحالِهٍ إمكانٌ 
إِنْ عنونُوا ندم القميصي فربًّ) صحَّ الكتابُ وأخطاً العنوانٌ 
فالغدرٌ من شِيّمٍ التتفوس فلا تشقٌ إلا د يك نال اميتتكن . أن 

يلاحظ قارئ هذا النْصّ أنْ الشّاعر يدور في فلك الثابت القرآىٌ إلى 
حدّ كبر فهو يستوحي قوله تعالٌ آلآ 4 5 6 
7 > -ت <| © م 8 )ا غ 005 
ا 10/1 80020 5 [ نا/الالا “ا لالى ] ١‏ ا 
1 3 3" ثم نراه يحول الآيات الكريمة إلى قصّة 
شعريّة لنأخذ منها العبرة والعظة» ولا نعدم وجود ومضات من الإبداع 
من خلال الأمثال الشعريّة التي جادت بها قريحة الشاعر من نحو قوله ؛ 
صحّ_الكتابُ_وأخطأ العنوان» الأمينُ يُحَان. وهذه الأمثال وإن كانت 
مُستمدّة من وحي القصّة القرآنيّة» إلا أن الشاعر أجاد من خلاها التَعبير 
عن الفكرة» واستنباط العبرة, 

ويبدو جلياً أن الشّاعر ينظر إلى المعنى القرآنّ نظرة قداسة وتمجيد 
بوليه أحسنّ الذكر 55 أ صدة# الكت ولههلذا يعتمد مهدأ التذكير بها 8ف ني 
الثابت القرآنّ من غدر إخوة يوسف بأخيهمء لينطلق إلى فضاء معرقّ 
أوسع يعبّر من خلاله عن فلسفته في الحياة» وبذا يغدو النْصّ الشعريّ أكثر 
إقناعاً وأبلغ حجّة. 


,18-1١ا0-1١57فسويا‎ ١| 


-/ا» - 


ونجد الشّاعر يوسف الثالث مُحدّئنا عن تجربته المريرة مع إخوته. 
فهوالح يكن سَميّ يوسف عليه السّلام في الحسن والملك فحست إن 
سميّه في الشّقاء أيضاًء فإخوته قد خلعوا عنهم رداء الإنسانيّة» فدبّروا له 
صنوف الدّسائس.ء وقابلوا وفاءه بالخيانة» ولا عذر لهم في ذنبهم, فأبوه 
م يغمرة بحب مُضاعف ك) غمر يعقوب يوسفء. لكن يعزّيه في مصابه 
في إخوته أمران أوَّهما ' أنّه ملاذهم الوحيد ساعة الشّدَّة وثانيهم !أن الله 
قد رزقه بابن آم ينصره ويسانده» وعزاؤه شبيه بعزاء يوسف عليه السّلام 
في محنته» يقول شاكياً هجر المحبوب المشفوع بجر الإخوة وغدرهم 
من الطويل ٠‏ 


ا ا 
يُشابَهُ مَنْ أشكوة من آل يُوسَفِ 
رأوًا كتقى بََردَادُ موتح أعحانى 
فيا أهلى الأدئين من آل يوشف 

2 5 5 عو 0 و 
مللتم حياتي وهو عين سَفاهكم 
وقد يحَمَظ المرءٌ الكريمُ إخاءهُ 
فكيفَ بِمّن أصفاكُمُ الود كلَّهُ 


و 


أبو . أبوه دون ود مضاعفي 


على كلَّ حال حالَّهُ مُتَكَدَُرُ ١‏ 
وَإِنْ كان أهلُ امسن في ذاكَ أعذرٌ 
فقالوا فإنا بالقطيعة أجدَرٌ 
وإِنْ كنث لا أدعو سواكم وأذكرٌ 
يتم بإئم ليس فيه سترا” 
ويُلقى عليه الموثٌ والموث أحمرٌ 
ويَدفَعُ عن أعراضكم حينّ تُذكرٌ 
وعَطن على مر الزمان يُكرَّرٌ 


. اديوان يوسف الثّالث :58 -14 .الزَّغْف والزّغْفة 'الدّرع المحكمة» وقيل ' الواسعة الطّويلة‎ "١ 
-المعْمَّر ؛ زردٌ ينسج من الدّروع على قدر الرّأْس يُلبس تحت القّلنسوة,‎ 


-/؟ - 


إذا ليلةٌ بالسّقم ضاقتٌ جفونكم 
فَهبِكُمْ تناس سَيتَمْ ذسامي فماالذي 
أأضمَرتم غدراً لإظهاري الوفا 
أبوكُمْ صريحٌ الأصل لكنْ إخاوكُمْ 
ب[ َانٍ يتقو إذا ارقتوأ 
فقد علمث في القوم أبناءً يوشّفي 
أدافع عن أعراضهم غير عاجز 
وم يُسلني عنهم رُواءٌ يشوثني 
فكانٌ جزائي أنْ أصيرَ ا 


03 و و ع 5 
ومُنعت منهم بابن م وناصر 


وفي مقام آخر يقول ابن زيدون 


من الكامل 


كانَ الوشاة "وقد مُنِيتُ بإفكهم ٠‏ 


وإذا المنى بِقَبولكَ العَضُ الجنى 


ا اكد للم 
دعاكم لِذاكَ القول وهوَّمُزوَرٌ 
شاك سر 
لبهم رَغْفّ سواك ومغفَرٌ 
غداةً اهتياج الرّوع أن 0 
وأحمي حماهُمْ والقنا يتأطَرٌ 
ولامَطمحٌ للقلب فيه 20 
اه 
إلى جانبي منهم قبيلٌ وعَسكَرٌ 


مستعطفا أبا الحزم بن جهور 


أسباطً يعقوت وكنث الذيباا"ا 


فزت ذداشيها نلا :8وهها 


هنا نلمح براعة الشاعر في اعتماد الانزياح الدّلالي على النحو الآتي ١‏ 


|ديوان ابن زيدون : 737١‏ مُنِيتَ بكذاابتليت به -الذٌوائب الأعالي أو الأطراف > التثريب ! 
اللوموفي البيت الثاني ينظر الث اعر إلى قول يوسف عليه السّلام لإخوته ! | لا تثريب عليكم 


اليوم يغفرٌ الله لكم |. يوسف977, 


الانزياح الدّلالي وجه العلاقة 


الوشاة 2 : أسباط يعقوب الحسد والغدر 
ييه الدفة البراءة 


يمثل الانزياح هنا انفعال الشّاعر تجاه واقعه الأليم» فهو يكشف 
جوهر العلاقات الاجتاعيّة السّلبيّة التي مني بها ابن زيدون» على 
النحو الآتي ؛ 


انفصال انفصال 


ويبرع ابن زيدون في اعتماد الانزياح الدلاليّ بغية تكثيف المعنى» 
والعزف على أوتار العاطفة في وقت يبدو فيه الشاعر بأمسّ الحاجة إلى 
عفو الممدوح ٠‏ وإقناعه بصدق كلامه. لذا يستحضر فاعليّة التعبير 
القرآنٌ» فبراءة ابن زيدون ثابتة ثبات براءة ذئب يوسف. والحاسدون له 
يغيرون منه غيرة أسباط يعقوب من أخيهم» وهو يستمطر رحمة المعتدّر 


معد 


إليه ويرجو غفرانه عندما يذكّرهُ بمثال عظيم للعفو؛ إن عفو يوسف عن 
إخوته لا جاؤوه معتذرين بعد أن أمعنوا في غبّهمء في إشارة إلى أن العفو 
عن انظ ف ري قري ر اول" 

لخيراً نقف عند البرهاً |0 ؟اعتمده إخوة يوسف 207 كيد 
صدق مذهبهم أي ما جاؤوا به من دم كذب على قميص يوسف مدّعين بأنْ 
بوط 5 ] أكله الذكبء فقد غذا 0 يوسف المزعوم مثار اهتمام بعض 
الشعراء» من نحو قول الرّصاني البلنسئّ في رثاء صديق له اسمه يوسف. 
وقد مات مقتولاً “من الكامل ٠١‏ 
ياوردةً جادث بها يد مُتحفي فهمى لها دمعي وهاج تأسّفِي ١‏ 
لكا 2ك ارق كام من خدٌّ مُقتبل الشبيبة مُترَفٍ 
عرضث تُدذكُرنٍ دما من صاحب 202 شربث بهالدّنيا سلافةٌ كَرَفٍ 


5 ذم .ت 2-0 يع ررك + 0 
فلثمتها شغفا وفلف لعبرق هي ما تمج الأرض من دم يوسّفي 


وهنا نلمح انزياحاً شعريّاً بديعاً فالشّاعر يأتي بمعنىّ جديد 
مبتكرء فهويصف” منظر وردة في غاية الرّوعة ذكرئة بثىء ما في ماضيه 
فذ رم دميعه جزنا” كمدا وذ [ال#ردة اكتسب# مرا مه قات 
أ لس كطس ساسع ار ا #رخك رشبي الأسعدا لذي 
فنأ لذا اقترت_الشاعر :#يكها وشقّياء مُنشحاه لماوعن م هذه 


١١‏ | فبواة الإصاق البلشيئ :1:3-97لقز قف انر وقيل ‏ منقية بالك لأها ترعد شارعا. 
وَالعَركمَة ‏ الرّعدة, 
”١-‏ - 


الوردة» فهذه الوردة اد بالمياه بل سَقِيتَ بدم صديقه يوسف الذي 
فارق الحياة مبكراً وهنا لا نعدم وجود إشارة دينيّة إلى ادم يوسف | 
الذي غدا رمزاً للتّقاء والطّهارة وصفاء السّريرة وظلم القدر . وبذا 
يمتزج البعد النفسي الصّديق يوسف | الذي هصر الزّمان غصنه 
الرالآ0 كالبعد الذينيّ ايوسف الشكلايق | الذي نالت منها ا الاادذى 

١‏ مد عبارة إدم يوسفا الها المعنويّة من إبداع |7 في 
التدرّج في توظيف اللون الأحمر ليصل في النهاية إلى الحكم النّهائيٌ الذي 
يشي بسر هذا اللون الفتان ١‏ 


حمرتبا مستمدّة من وجنات المترف , 
ااي بدم صاحبه المتوقى , 
و لس 


حمرتها آسرة لأئّها شربت من ادم يوسف |. 


" 'حيلة امرأة العزيز | 
اشتهرت شخصيّة | زليخا |امرأة العزيز بالكيد والاحتيال في سياق 
القصّة القرآنيّة» فقد أشار البيان القرآنّ إلى لجوء زليخا إلى ثلاث حيل؛ 
حيلتها في مراودة يوسف وإغلاق الأبواب» » حيلتها أمام زوجها لَا 
استبقتويوسف" البابء حيلتها أمام نسوة المدينة . ويمكن تفصيل القول في 
يقة استيحاء الأندلسيين لهذه الحيل الثلاث ؛ 


- م - 


أ ٠‏ حيلة امرأة العزيز في مراودة يوسف وإغلاق الأبواب ؛ يقول الله تعالى 

في وصف هذه الحيلة آل| ! "3 ل 9 
يع "برج 2 ااانه 

وقد أبدع الأندلسيّون في استيحاء عبارة اهيتَ لك أ فهذه العبارة 
قادرة على تكثيف المعنى والرّمز إليه بها تملكه من أبعاد ودلالات اكتسبتها 
من السّياق القرآنٌ» ومن أمثلة ورودها في شعرهم قول ابن اللبّانة مادحاً - 
من الطويل ٠١‏ 
تلراودك الدّنيا إلى ذاتِ نفيها "٠٠‏ فلادولةٌإلائتاديتاهيك لَك" 

يبدع الشاعر في اعتاد الانزياح الذّلائيٌ على النحو الآتي : 


_ 7 التاث 
الدنيا : امراة العزيز ا الإغواء والمراودة 


د الثَاث 98 : 
ع ل 0ك سورت 


وبالرّغم من أن تشبيه الدّنيا بالمرأة اللعوب أمرٌ شائع في الشّعر العري» 
إلا أن الشّاعر يبرع عندما يمدّ في عمر المعنى» فقوله ' فلا دولة إلا تناديك» 
يوحي بتهالك السّلطة على ممدوحه؛ ولا يخفى أن الصّورة السّمعيّة 
لك | قد أعلت شأن الممدوح علوًاً كبير» فهي ترسّخ فكرة أن الممدوح ليس 
طالب جاه وسلطان. إِلَّا الشّلطة هامت بحبّه وسعت إليه. 


رفع نهابع ع ]لق تسوب يي د اا مهن المي اط 5 


هيت 


١‏ ايوسف777, 
١١‏ اديوان ابن الليّانة الدّانَ ! 5 ٠١‏ , 
8 ده 


أرى السيادةَ مذ صافحتٌ هاجِسّها 2 في كل وادٍ من التّقوى تمِيمُ بكا " 
فما ثُلاتيِكَ إلا وهي قائلةٌ قولّ التي شمَّها الصَّدَيقُ !اهيتَ لكا 
وتحسن الشاعر:هنا توظيف الاتزطاح اللاي كايل ' 
السّيادة :امرأة العزيز 7 2ه اهيامبالمحبوب 
الممدوح :يوسف الصَّدَيق اكه شن والجال 
نلمح هنا انزياحاً دلالياً بديعاً؛ فالشّاعر يِحدّئنا عن علاقة قائمة بين 
أنثى وذكرء لكن ليس في ميدان الغزلء بل في ميدان المدح السياسِيٌ» 
فالممدوح : يوسف عليه السّلامء والسّيادة : امرأة العزيز» لكن الفرق يكمن 
ع 6 4 01007 5" 
راقها ورع الممدوح ونبيل فعاله» لذا هامت بحبّه وما يزيد جمال الصّورة ما 
تحملةٌ من إشارة إلى أن السّيادة هي التي تسعى وراء الممدوح لا العكس, 
ومن جميل استيحاء الشعراء لفظة أهيت | إفادتهم منها في غرض 
الوعظ والنصحء يقول أبو إسحاق الإلبيريٌ متحدّثاً على لسان الموت واعظاً 
من ألقاهُ هواهٌ في جبٌ حبٌ الدّنيا مخلّع البسيط ٠‏ 


5 2 09 3 “2 َ 
تسحبٌ ذيل الصّبا وتلهو بآنسات يقلرّ! هيت 
فاذكرٌ يمهادي إلى التنادي وامهَدٌ له قبل أنْ يفوث 
هد 0 0 ل .2 على ااه 
|الذخيرة 'ق7 -مج 85717 /, 


,,7٠١ 7١ |ديوان أبي إسحاق الإلبيريٌ‎ ١| 


- 6 - 


إن لفظة هيثْ أي هلم ترد على لسان الفتيات الحسناوات» لكنّ 
الشّاعر يوظّف هذه اللفظة القرآنيّة في ميدان وعظ السّامع» فالصّورة 
لا#لمعة ١‏ ب : 
جلك دلول الانغياس ف الملدالت) والانكراف عن جادة الصوَاف) نظراً 
إلى أن هذه الصّورة ارتبطت بامرأة العزيز وقد تناست عفتها وكبرياءها 
ونه لمان الشيطان ومراده' | 

ومن لطيف استيحائهم لفة 

نفل أقوم عل التشّر والفكا | ءلمل ' 


2 قعل 


ان الأئياً 


ويبلغ الانزياح الشعريّ هنا درجة أعلى من المثال السَّابق» فلفظة 
ترد على لبثاك فتبات داكت ن مدان |لحغواء والإغراء. إِنَّما 
ترد على لسان شيخ شع بدن أجل فبات يستعسجل مني إذن تنحدر دلالة 
هاوسوايافظة سن كلمة : تشرق بالأمل والرّغبة إلى كلمة تُظلمُ باليأس والأسى 
ويمكن التُعبير عن مدى الانزياح الشعريّ وفق الآني ' 


, ذيت ذيت أي كيت كيت . وهي من ألفاظ الكنايات‎ , ١7 ديوان أبي حيّان الأندلسي ' /ا‎ | ١ 
, والعرب تقول قال فللان 'ذيتَ وذيتَ» وعمل كيت وكيت‎ 


ده - 


الثايت القرآاة 
اهيت | "انداءاهوى 
الانزياح الشعريٌ 
اهيت | :نداء الموت 
وقد أبدع أبو بكر بن القوطيّة عندما نقل صورة الإغواء في عبارة 
اهيتَ لك | إلى ميدان وصف الطبيعة» إذ يقول في وصف زهرة التيلوفر 
مشطور الرجز ٠‏ 
وذاتِ جسم كاللسللن اسيك" 
ص اش -. سج اليرك 


04 


22 ه. 0 و و 1 2 8 
صر 0 سّراويلاه ا ضر 7 التكك 
عفان العسة ‏ لخكاقد فرك 
[اسسعفوني_تبعانا تمبو سويت 
اك ال ال 0 
5 1 و . 
حتى إذا اللبكل افكدانى راشررك 
تعرس نا 03 4 لم 9 
وان أن يياأتيٍ المحب المتههك 
غلقَتٌ الات وقإلقون اهيبت للك 


وقد راق هذا الوصف البديع للثيلوفر صاحب كتاب البديع» فأثنى 
على الشاعر في وصفه للثيلوفر في جميع أحواله وصفا أعرب عن كاله ” 


, ١54١ |ينظر البديع في فصل الرّبيع‎ "١ 
د‎ 5 


وإذا شرعنا نبحث عن ملامح الإبداع في النصّ نجدها في اعتماد 
الانزياح المعنويّ» فاءًا أراد الشاعر أن يعقد مُشاكلة بين النيلوفر والمرأة» 
سل عل التبلو ف طناك الذي تيميد اشام ١‏ فهي ذا لكان وادلال 
تتباهى بجسد ناعم لامع. وتراها في نهارها ناسكة عابدة وني ليلها للهو 
والمتعة ناهدة» فإذا جنّ الليل» وحان موعد مجيء الحبيب» ضمّت أوراقها 
ودعت عاشقها إليها. ولا ريب في أن وظيفة الانزياح هاهنا أن يخلق جوًاً 
من المتعة والغرابة يستثير خيال المتلقي» فمن المعلوم «أنْ الننفوس تحب 
الافتتان في مذاهب الكلام» وترتاح للثقلة من بعض ذلك إلى بعض» 
ليتجدّد نشاطها بتجدّد الكلام عليها » 7 

ويتضح من سياق الأمثلة السّابقة براعة الشعراء الأندلسيين في 
توظيف كلمة اهيت » واهتامهم ب «خصوصيّة اللفظة ... ونظمها في 
ا التارئ» د بص تل نبي ا يتا 
بإحساسه الجمالّ . إذن فطريقة استخدام اللفظة لا تتنكّر لماهيتها الممتعة 
باستقلالها النُسبيّ» ولاسيّ) أن الأسلوب هو ميدان خلع الجمال والمعنى 
على ضروب التفرّد اللغويّ . وما أداته في هذه العمليّة الإبداعيّة سوى 
اللغظة الحاملة إمكانات التعبيرو و ألوانه الدّقيقة . وأغلب الظُّنّ أنْيالتفرّد 


اللغويّ ذاته لا يآيي من جهة ابتداع المعاني بقدر ما ينبع من مقدرة 
الكلاتب كيم |40 اللفظة الأنسك جرساً ومدلولاً لتجسيد المعنى 
وإعطائه شكلة) ٠"‏ 


750 ١ |منهاج البلغاء‎ ١ 
./! جماليّات اللفظة بين السّياق ونظريّة النظم‎ | "١ 
- ”1/- 


ووجد بعض الشّعراء في قوله تعال ألا >> د  <‏ ©©) / 

8 )لا 1 سا١‏ مادّة خصبة يفيدون منها ب) يتناسب و تجربتهم 
الخاصّة» فها هو ابن هانيع يقول متغزلا في مسرى لمحبوبه “من الطويل ٠"‏ 

5 ل“ 00 5 ع 1ن و 2 2 
طرقتٌ فتاة الحىّإذ ناما هلك وقد قامَ ليل العاة قِينَ على قدم” 
أنازِمُها باللّحظِ سرّاً كآّما تعلَّمَ منها اللحظ مانسي القَلَمْ 
25 #22230 5 1 2 و ره 0 ل [ة و 
وقد أحكّمَ الغيران في سوء ظنهٍ فم شك في قَثْل وإنْ كانَ قدٌ حَلمْ 
هتكثٌ سُجوف الخدر وهو بمرصّلا فلمّا تعارفناممثُ به وكَمْ 


: : ِِ ل 7 ل 5 0 7 
فبادرث سيفي حينَ بادَرَ سيفَةُ فثارٌ إلى ماض وثرث إلى حََدْمْ 


فالشّاعر هنا يستعير فكرة اله |من النّضّ القرآّ لكنّه لا يوظّفها في 
إطار الغزلء فالحمٌ في النْصّ الشعريّ لم يجر بين ذكرٍ وأنثى, إِنّها بين الشاعر 
وخصمه؛ فالشاعر الجريء اقنحم خدر محبوبته قسراً رغم وجود الحرّاس» 
فثار أحد أقربائها إلى النْيل منهء وهمّ كل واحبٍ منهما بقتل الآخر. ومهما 
بلغت درجة الانزياح في النّصّ الشّعريّ فإِنْ الآية الكريمة التي استوحاها 
الشاعر تعبر عن حظة انفعالية حا قصد الشاعر إلى استحضارها إلى 
ذهن المتلقي ليثير جوًاً من التشويق في النْضّ, 

وما يسهم في إشاعة جو من التّوثّر والانفعال براعة الشّاعر في 
توظيف أسلوب الالتفات المقترن بأسلوب التكرار على النحو الآتي ' 


'ايوسف757, 
١|‏ |ديوان ابن هانىئ الأندلسئ ١‏ 790 -145. الغيران هنا؛ إِمّا زوجها أو أحد أهلها ٠‏ هتكتٌ 
سجوف الخدر ! مزّقتٌ ستائره لدم سرعة القطع؛ ومنه سيف حََذِم ' أي قاطع , 
ع 


هممتٌ أأنا | 5507 


ع 


أن ١‏ بادر اهو | 


و 
بادرت 


ع 


أنا | 


ثار اهو ا خخ هثرتٌ 
ولاريب في أنْ هذا الالتفات المتمثل في العدول عن صيغة المتكلّم 
إلى الغائب أو العكس با بحدثه من إيقاع سريع يخلق الدّهشة لدى القارئ 
ويأسر انتباهه. ويمكن القول في هذا المقام! إِنْ التّغيير الذي يحدثه 
الالتفات «لا يكون .. انزياحاً ما لم يكن مفاجتاً للمتلقي» إذ على الرّغم 
من أن المفاجأة ليست كل شيء في الالتفات. فإِئّها شرط لكل انزياح»" إلى 
ما كيف كانت ردّة فعل يوسف عليه السّلام تجاه خيلة امرأة العزيز, 
فيمكن إيجازها بالقول : «يوسف ملك هواه فملكَ زليخاء أمرضّها 
حيّه فأرادث تناولٌ مقصودها في زمان الْحمْية» فصاح لِسانُ طِيِّهِ :معادً 
الله ) "ا 
وإذا كان تعبير |معاذ الله الم يرد في القرآن الكريم إلا على لسان سيّدنا 
يوسف. فكيف كان وقع هذه العبارة في آذان الشعراء الأندلسيين؟ . يمكن 
أن نضرب مثالا بديعاً» نلحظ فيه كيف نقل الشّاعر هذه العبارة من ميدان 


, 185 ! |الانزياح في الثّراث التقديّ والبلاغيّ‎ ١١ 
, 7881 |المدهش‎ ” 
- 6- 


الأمضال مق ان الفسصيةة إل هيدان الباهاةالوقوغ ف أسن المنوى 
العذ ”ا 


| ٍ فى ا م0 00 | 
وإ أسير فى هواك مُعذتٌ ولسّت معاذ الله أرغبٌ فى الفك ١‏ 


وفي سياقٍ آخر يقول الشاعر ابن زمرك من الطويل ٠‏ 
معاد الموى أنْ أصحَبّ القلبّ ساليا وأنْ يَشْعَلَ الوم بالعذلٍ بالياا” 
دَعان الطاختٌ فَضلَ مَقادَقٍ ويقضي عل الوَّجدٌ ما كان قاضيا 
هلٍ الود إلا ما تحاماهُ كاشِحٌ وأَخمَّقٌ في مَسعاهٌ مَنْ جاءَ واشيا؟ 


ا الل ف لكات الذران قار ره البحاذ 
الموى ا» ويستمد نياطها من العبارة القرآنيّة |معاذ الله » على نحو يتوافق 
وتجربته. الشعريّة. الخاصّة» فالشاعر يعتصم بالهوى ليثبت المحبوبته. صدق 
مشاعره؛ وكذب افتراءات الحسّاد واللوّام. 


ولا يخفى أن الشاعر في هاي يستند إلى ثقافته المشرقيّة أيضاًء 
فيحاكي قول الطّغرائيٌ وقد اعتصم بالحوى في موقف رحيل المحبوبة - 
من الطويل ٠‏ 
وقالوا اتعذنا للرحيل عَدَيَةَ ‏ فواحسرتاإنْ أصبح الرّكبٌُ غاديا" 
فيا قلبٌ عاوٍدْ ما عهدتَ من الجوى معاد الهموى أنْ تُصبِحَ اليوم ساليا 


٠”‏ |ديوان عبد الكريم القيسَيٌ ! 0”ا, 

١١‏ اديوان ابه زمرك :515 5١6١‏ .الكاشح ' العديٌ ا مض الذى يُضمر لك العداوة, 
1١‏ 7 ديواك ابن زمر بتع وال قئ يصمر و 
اديوان الطّغرائي !517 , 


50 


ويا مُهجتي ذوبي ويا مُقلتي اسهري ويا نفسٌ لا تثُبقي من الوّجد باقيا 


وبالرّغم من أن الشاعر نظر إلى قول الطغرائيٌ» واستوحى أسلوبه 
في الانزياح الدّلاليّ للمعنى القرآنّء فإن الشاعر تُحيين توظيف هذا 
الانزياح؛ معاذ الموى اء ولاسيّا عندما يربطة بذكر العُذَال والوشاة. 
ويقرنه بصورة بديعة |أصحب القلب ساليااء مما يجعل الصّورة شِع 
بإيحاءات مُعبّرة» فهي تُرسَخ في فكر القارئ أنْ الشّاعر يرعى ذمام الحوى 

ولّا كان اسمٌ امرأة العزيز صاحبة الحيلة والمكيدة في استدراج 
يوسف قد شاع وانتشر عبر العصور والأزمان» حتى قيل ! ايوسف الصَبر 
و زليخا ا موى»". فإِنْ من الشّعراء مَن استثمر هذا الاسم ليخدم غرضه 
الشّعريّ» فمثلاً متهم من وظف اسم ازليخا | ليضفي ضرباً من الفكاهة 
في كلامه. من نحو قول ابن الغتاز البلسيّ واصفا فقيها حسن اطيئة 
ا ا ل ا ال 0 
من الخفيف 

لبس البرنسٌ الفقيهٌ فباهى ورأى أنه المليحٌ قتاها" 

كر زايها راقة كين :م لتمنتحنع أن الكككون نامك 


الشاعر هنا يفيد مما شاع عن زليخا من غرامها بالحسن وافتتانها 
بالجمال» من أجل أن يو كد مباء طلعة الفقيه عنيي فتلت عيوكد الناظرين 
١|‏ |اللطاتئف! ,.8٠١‏ 
"١‏ |نفح الطيب اج 78-6 , 


- اع - 


إليه» ويلحظ القارئ أنْ حسٌ الظرف والفكاهة الذي يشيمٌ في أرجاء 
النضّن» ينبع امن امتنانسن بين قافيتي البيتين فالجناسن أضفئ إيقاعا تحبا 
إضافة إلى جمال الانزيالاتر” كيبي في قوله ؛ البس البرنسٌ الفقيةُ |» فكأن 
السرّ |سرّ الحُسن | يقع في البرنس الأبيض لذا قدّمَ الشاعر لفظ البرنس 
واحتفى به , 

وكها شاع اسم امرأة العزيز في ميدان الشّعر كذلك شاع لقبها امرأة 
العزيز |» وارتبط هذا اللقب بمعنى الإغواء والفتنة أيضاًء يقول ابن 
القزّازء وقد تولّى الوزارة شخصٌ يُسمّى عبد العزيز» فأحسنّ سياستها - 
مجزوء الكامل ٠١‏ 

فايث وزارة عصرنا " فأشبها عد العزير"ا 


فكأئنيفا صو بوك وكأنها امسرأة العوز 


فالشاعر هنا يفيد من أحد الأبعاد التي تحملها قصّة امرأة العزيز مع 
فتاها يوسف. فغرام امرأة العزيز بيوسف أيقظ في نفسها عواطف كامنة» 
وأذكى جذوة العشق في فؤادهاء وأحيا فيها رونق الشّباب وبهاءه» بعد 
أن جاوزت ربيع العمرء كذلك حال الوزارة شابت وبلغت من الكبر 
عتيّاء فلا تقلّدها عبد العزيز أعاد لها ألق الشَبابٍ وحُسنه, وهنا لا يمكن 
إغفال أثر تنويع الضْمائر في خلق الإثارة وإشاعة الحيويّة في النص على 
النحو الآتي ؛ 


800117 “مج‎ ١ |اللخيرة اق‎ ١١ 


- :55- 


شايت ا تنه أفنها اهو | 


كآنّا اهو ايوسفدجلسنته كأئها هي |امرأة العزيز. 


ويمكن القول هاهنا إن ما يتتحقق في هذا المثال من طرافة ولطف 
معنى وتجديد يستند إلى البعد التفاسيّ للشخصيّة القرآنيّة يزيد من قيمة 
الانزياح» ومن قيمة ما يؤدّيه في تحفيز خيال المتلقي» فهذا النوع من التشبيه 
المخترع الذي تتكون فيه الصورة من وحي الواقع ونسج الخيال وفاعلية 
الق[ لد تحريكاً للتفوس ...ل 1 تيك بالمعتاد فريّ) قلي الف 
وغير المعتاد يفجؤها بها لم يكن به لها استئناس قطّء فيزعجها “أي يدفعها ٠‏ 
إلى الانفعال بديهاً بالميل إلى الشَّىء والانقياد إليه أو التّفرة عنه والاستعصاء 
عليه ١)‏ 


ب حيلة امرأة العزيز أمام زوجها الما فشلت حيلة امرأة العزيز في 
إغواء يوسف. واستبقا البابء لتفاجأ بزوجها لدى البابء ابتتدعت حيلة 
درل فادها أن يزستف ف أراتينافة امشقادت تمتها 1 

ها ط © لم © 8 ها ط | 

»”-[ 


, 951 منهاج البلغاء‎ | ١ 
,70!فسويا1١'‎ 


- :- 


حينها تتدخل عدالة السّماء فتأتي براءة سيّدنلوسف" على لسان شاهد 
من أهلها. 
وفك اهن العارة المج 1 م 5 
لاسأ ' مضرب امثل يتداوها الناس لتأكيد وقوع فلان من الناس في 
الخطأء مع وجود الحجج والبراهين الذّامغة التي تشهد عليه من جهته . ومن 
بديع ما قيل في الشعر الأندلسيّ في استيحاء هذه العبارة قول قاسم بن عبد 
اله1!! 2 |امتهرٌ لا -من الكامل |" 
وغزال أنس سلَّ من الحاظِه 2 سيفاً أراقٌّ دمَ الفؤاد بِسَلُهِ" 
م من ذاكَ أعدلٌ شاهد يقضي بأنَّ المَنِْكَ بِهُ من فِعَلِهِ 


2 2 2 0 د 8 ع 
ومالي أطالية الوالدكطن كدي ودمي يطل وشاهدي من أهله؟ | 


يفل الاتجا الشعري 009098ألثال با أنى به الشّاعر من معنى 
مبتكر صاغه بأسلوب لطيف يأسر السّامع» فالشاعر يشكو أنه وقع ضحيّة 
أمام محبوبه الذي أثبتَ سيوف لحظه في فؤاد الشّاعر فأرداةٌ جريحاًء وشاهدٌ 
الشّاعر على صدق كلامه | خدٌ 1991851 | الورديٌ الذي يشهد بأنّ الفنك 
بالعشاق من فعال المحبوب الدّائمة . 

ج ٠‏ الحيلة أمام نسوة المدينة ' شاع خبر امرأة العزيز في المدينة ]/1| 


| اه كما الأكلت كك ا كنار اد 5 لة 
0 ع 0 . 30 1 9 «اء 3 
2 يلاك 7 < انق عسسن) تج2 يم 2 وس بقل 


"| المصدر نفسه 751١‏ , 
١‏ | الإحاطة في أخبار غرناطة ' ج : - 75١‏ وفي رواية الإحاطة! وبخدّه من اذلك |... وبها 
يتكسر الوزن» ولعلٌ الأصوب أذاك |. 


-ع ع - 


البو الفلائق الك العاتعنق التعئ البشلى التعوتن الليَاك الفعئن التدرَك 
لي الكيق ْ " # ه020 مو 
5 ا( #«صطط ىر داس : 1 
1 2 3 4 ذ 76 8 
9و :»> ع < ا © ١12‏ 
أمّا أشهر العبارات التي أفاد منها الشعراء في حادثة استحضار 
النسوة إلى قصر امرأة العزيز فتمثلت في ما هذا بشرء هذا ملك كريم | هذه 
الك الت على لسان نسوة 2001 © رأينَ يوسف وأكبرندة 27 قاد 
ممه الل ف سين لخزل» 2020201 ] التغزل لافقا للف 
الإ ل الا 
لا بداو في 0990 دي الحربر وقدسَّر" 
سن تاقاط نيان وتنكث فا هةزيكا 
ناك ا رد تعر مجارت ان كل الفمر 


وهنا يلجأ الشاعر إلى فنّ الانزياح با يعتمده من إطالة في عمر 
المعنى الدّينيٌ على نحو مبتكر؛ فالمعشوق ذو القوام الشسّاحر ارتدى ثوب 
لازورد زاده جمالاً وفتنة» فبات يُشبه بوسف عليه السّلام في حسنه وبهاء 
طلعمة> أت سك و الشدافوديع الانبيار ولاعت كا نسو« طلاينة 1 
رأين يوسف. وإذا كان القرآن الكريم لم يذكر ردّة فعل يوسف عليه 


1ايوسف!:”-ال”ا, 
١‏ اشعر الرّماديٌ ٠175‏ , 


ده - 


السّلام لا عاين انبهار النّسوة به فإِنْ الشاعر قد فعل لتكتمل الصّورة 
المثيرة في مخيّلة المتلقي» فمعشوق الشّاعر رد رداً لطيفاً مفادة أن لجال 
ما ا ل كويد 0 تتا اللاء 
وهي وطنه الذي لا يبرحه. ؟ ' 
ويقول محمد بن مرزوق اللاي تخاطباً السّلطان في نزهة رافقه 
فيهاء فارتجل على البديبة بعد أن راقه منظر اللوز وقد أزهرٌ “من الكامل ٠١‏ 
انظر إلى النْوَارٍ في أغصانِدٍ 20 يحكي النّجوم إذا تبرّث في اخَلَكَا 
)| المسلمينَ وقالّ!قد عميث بصيرة من بغي للك 
يايوسفاً خرْتَ الجمال بأسره فمحاسنٌ الأيّام تومي ١‏ هيت لك 
أنتٌ الذي صعِدّث به أوصافة و ريتك 
وهنا يبدع الشاعر في توظيف الانزياح الذَّلاليّ على النّحو الآتي ١‏ 
الانزياح الدّلالئي وجه العلاقة 
محاسن الدّنيا : امرأة العزيز الإغواء والمراودة 
الممدوح :يوسف عليه السّلام | الجمال المطلق 


لان : نسوة المدينة الانبهاراوالاعجاب 


ولا تخفى براعة الشاعر في توسيع فضاء الصّورة القرانيّة فالممدوح لا 
تراودهٌ أنثى واحدة. إِنّا محاسن الدَّنِيا | جميعاً تريد إغواءه وجذبه إليهاء 
وليس اللمبهور بحُسن الممدوح فئة من النّسوة فحسب إِلَّا اناس جميعاً. 
"١‏ انفح الطيب !جه -/791, 


- :5- 


وهذه المبالغة ضروريّة في سياق وصف آمير المسلمين» للإشارة إلى عظيم 
مسالل رمباء الطّلعق وين ار ك 
في ثقافة العرب . كا لا يخفى إبداع الشاعر في توظيف الانزيالةتر ' كيبي من 
خلال اعتهاد أسلوب الالتفات, فتكثر لديه الضّمائر وتتنوّع تنوّعاً يلفت 
انتباه المتلقي ويخلق إيقاعاً سريعاً يولّد الإثارة في النّصّء ويسهم في مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال. إذ لا يخفى أنْ أسلوب الالتفات ياقق” فائدتين ' 
إحداهما عامّة - في كل صوره - وهي إمتاع المتلقي وجذب انتباهه بتلك 
التتوءات أو التّحوّلات التي لا يتوقعها في نسق التَعبير» والأخرى خاصّة 
تتمثل في ما تشعّه كل صورة من تلك الصّور - في موقعها من السّياق الذي 
ترد فيه - من إيحاءات ودلالات خاضة )” 

ومرةأمثلة ذلك ما نجده في فول لسان الدّين بن الخطيب متغدّلاً ٠‏ 
من الرمل '' 
سكن الحبّ فؤادي وعَمَرْ ونمى الشُوقٌ بقلبي وأْمَرٌ" 
وغرّثْ قلبيالحاظً الظَّبا 2 بظباهاء أينَ يا قل بٌالقَرْ؟ 
بأببي والله لظ فاقَرٌ ماجنى فع مُهجة إلا استعذز 
مَن حُجيري» من نصيري في ال هوى ضاع بِينَ سج ثأري والحوّز 


كنت يا قلبى على طول الّدى تحذد الحل رقر#يقى المذذ؟ | 


, 77١ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنيّة‎ | ١١ 
,7917١ |ديوان لسان الدّين بن الخطيب اج‎ ١ 


-/ا؟ - 


وبنفسى من إذا جَنّ الّجى أمسلك النبوم وأهدال الشهر 


2 و ا 2-0 
لو بدا للخحور يوما وجهة قلنَّ !جل الله ما هذا بَشَرْ| 


ويبدع الشَاعرٌ هنا عندما يُقدَّم وصفاً مُطوَّلاً لما أصابه من سقم الهوى, 
ثمّ يحاول أن يسوّغ شدّة افتتانه بمحبوبه» ووقوعه في شراك لحظه. فيأتي 
الإ ل نسان الور الججسان ١|‏ خرن بأنَ المحبوب لل نا 
هوا كنف الملائكة , 

ويقول مالك بن المركّل متغزّلاً “من البسيط ٠١‏ 

لو كنت فبمصوأناء العزيزها |(" القالىملك فدلاح لا 27” 
ال او تن وما اجنى ذاكٌ إلا الففكرٌ والتّظَّرٌ 

ويجيْد الشاعر"هنا التحليق في فضاء الخيال لتأكيد فكرة الحُسن 
اليوسفيّ | لمحبوبه الشاب ذي الصّورة الملاتكيّة» وقد ارتسمت ملامح 
الحُسن والبهاء على محيّاه إذ العدول إلى الاستعال المجازيّ للتعبير عن 
معنى من المعاني من أهمّ أغراضه توكيد ذلك المعنى» وتقريره في نفس 
المتلقي» وإثارة انفعالاته المناسبة نتيجة ذلك © ” 

وفي سياق مشابه يقول عبد الله بن إسماعيل بن بدر 'من البسيط 


أشكو إلى الله من سمعي ومن بصري ما يجلبانٍ إلى قلبي من الفِكّر ” 


” | الجوّالات من شعر مالك بن المرخل !18 , 
١‏ |الأسس النفسيّة لأساليب البلاغة العربيّة 7١5!‏ , 
"١‏ ايتيمة الذهراج7 ,١50‏ 


حل - 


قد كنث أسمعٌ عمّن لسث أذكرة خوفاً عليه من تضريح بالذّكر 
سمعث حتى إذا ,أبصرثٌ_ قلت له باجات يي | 


يلجأ الشاعر إلى الانزياح الدَّلانيّ على الحو الآتي ' 

المحبوب :يوسف الجال» والشّاعر : نسوة المدينة في الانبهار والافتتان. 
ونلحظ أَنْ البعد النّفسيَ يسيطر على النْصّ الشّعريٌ من خلال توظيف الصّورة 
الحسيّة القرآنيّة التي أَدَتْ أثراً ممزاً في التُحول الذي طرأ على رأي نسوة المدينة» 
اما |)التسوة إلى قصر امرأة | 77 كان سببه أَنْ النسوة سمل 0 إلن» 
فلا رأينَ دُهِسْن وعذرنَ» فالسّمع لا يقوم مقام البصرء فليس راءٍ كمن سمعء 
ويمكن عرض تحوّل الرّأي ارأي النسوة في السّياق القرآنّ كا يل ' 
النسوة سمعن عن يوسف وقصّته مع امرأة العزيز ل هلوم زليخا وتقريعها. 
النسوة رأين يوسف التعاطف مع زليخا والإشفاق عليها. 
0-0-9 تر 010 ١٠١‏ الك 
الفراي © 0 
الشاعر سمع عن حسن المحبوب وفتنته اعتلّ شوقاً إلى رؤيته . 
الشّاعر رأى جمال المحبوب اليوسفيٌ ‏ هازدادت علّته من فرط جمال المحبوب , 
الحسن اليوسفيّ | الذي دفع نسوة 
المدينة إلى الافتنان به وتقطيع أيديينّ» فكان الشاعر إذا أراد أن يسم محبوبه 
بالحسن والفتنة شبّهه بيوسف عليه السّلام؛ ومن الشّعراء من تخطى أفق 
المألوف» فرأى جمال محبوبه أعلى رتبة من الجال اليوسفيّ» بل حسن 
المحبوب يزري بالحسن اليوسفيٌ» ولا مجال للمقارنة بينهما»ء فيوسف 


وقد وقفف الشعراء عند قضية 


- 5:9 


وه 


الصَديق قَطّعت الأيدي له آم عيوت سات قطّعت الأفئدة إكباراً 
> ع و سنا ملسي «من التي يوي 

ب 0 ل سد اليا هنَّاكَ رب العرش ماحَوَّلكُ ١‏ 
ارقْقْ بعبدٍ الحبٌ ما هكذا يملِكُ مأسورٌ الهوى مَنْ مَلَكْ 
قتألْتَ يا بدرٌ جميعَ الورى فمّن إلى قتلٍ الورى أَنزلَك ؟ 
لوم يكن يحرٌّكَ من بابلا "١‏ القلْتُ!هاروتٌُ بو رسك 
0 لايك الموت كبا حدثوا ”أل لحظّكَ الموث وأناة الك 
ب 0 ]مزري بحسن الذي أمنَ في الْجُبٌّ وقوا الك 
تاكتك ل ىر أندينى عصره 0 التنف إل للك 
ماخلّتٍ الحسناءٌ في خِدّرها 00-5 لد م كد لك 
و تليهيا سيفيد كر كلنَ !ماذا بشراً بل مَلَكُ 
إِنْفُطّعسث أيسدي نساولة فكَمْفِواوٍقطَّعَالنسَاسُلَكْ 


-ه 


طُوبى لِصَبٌ فخيالالكرى 2 هم بتقيلِكَ أو لاا 


والشّاعر في هذا النص 098855 الثابت القرآنّ عدولاً جذريا 
فيعيد تنسيق الصّورة القرآنيّة وفق مشاعره وتجربته الخاصّة» ليبدع نسقا 
جديداً يعبّر تعبيراً صادقاً عن شعوره الخاصٌء وهذا النّسق الجديد يبلغ 
فيه الانزياح الشّعريٌ مبلغاً عظيرًء فالشّاعر لا يكتفي بعكس الصّورة 
أي المحبوب : الأصلء» ويوسف عليه السّلام : الفرع» بل يذهب إلى 
أبعد من ذلكء ففي حضور المحبوب سنلمح تغييباً تامّاً ليوسف عليه 
١١‏ | زاد المسافر وغرّة ميا الأدب السافر' ٠١١‏ ل ا ل 

الذي دلّلك 24 وفي رواية أدباء مالقة |ذلٌ لك . ولعلّها الأصحّ. ينظر ' أدباء مالقة .71/4 


جيه - 


السّلام» ومن الممكن القول' (إِنْ هذا النُوع من التّشبيه با تحدثه من 
خروج عن العادة» إِنَّ)ا هو انزياح يرمي الشاعر من ورائه إلى تجديد ما بين 
يديه من صور يكون البلى قد داخلّهاء فلم تعد تجذب المتلقيوالحق" أن 
مرن] !0 التشبيه المقلرب أن ك3 5 389 هذاالجذب.على| 7أما 
في |" المقلوب هو ادّعاء أنا 0 له صار كأنه الأصل 2001 في 
وجه الشّبه الجامع بين الطّرفين. ولكن المتلقي يظل في خلده أن وجه 
الشبه في المشبّه أظهر وآصل منه في المشبّه به. ومن ههنا تكون المبالغة .. 
ويكون من ثم الانزياح وفعل الانزياح ١6»‏ 

كا يتضح في هذه الأبيات براعة الشاعر في توظيف أسلوب الالتفات 
تنويع الضمائر |» على نحو يمتع المتلقي ويجذب انتباهه» ويثير تفاعله مع 
النَضّء فهذا الضَّرب من الانزياح الأسلويً لهُ محاسن عدّة «لأنْ الكلام إذا 
ثقِل,من,أسلو ب إلى أسلو ب كان ذلك أحسن تطرية,لنشاط السّامع».وإيقاظاً 
للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد وقد تختصٌ مواقعةٌ بفوائك ١»‏ . , 

ويقول ابن سهل الأندلميّ متغزّلاً بغلام وسيم من إشبيلية يدعى 
موسى "من الخفيف /٠'‏ 
إن نسار الحياء وفي سد موسى جِنَةٌ يووا نى كل حمق " 

الشنمالا تمائمٌُ كانث١‏ وهيّ بْرْءُ الجنون. أصلّ جنوني 
2279007 تَ بياسينَ خسن ذاكٌ الْسَينٍ 


0 ع 


, ١15١7 |الانزياح في الثّراث التقديّ والبلاغيّ‎ ١١ 
, ١15١-1١ الكش افاج‎ ١ 
, 7/8٠١ 31/4 اديوان ابن سهل الإسرائيك‎ "| 


-أه- 


أكبروة 22000 بعدى. بل قلويبهم بجفون 


يبدع الشاعر هنا في اعتماد الانزياح الذَّلانيّ على النْحو الآتي ١‏ 
الانزياح الدّلالئ وجه العلاقة 

الغلام موسى :يوسف الصَّديق اسن والجمال 

لاعر : امرأة العزيز العشق والافتتان بالمحبوب 

سكان إشبيلية : نسوة المدينة العذل |العذر 


القلوب لأكف أثر التقطيع 
الجفون :الى فِعْلُ التقطيع 
ونراه لا يكتفي بالمقابلة بين الغلام موسى ويوسف عليه السّلام من 
جهة الحُسن والفتنة إِنَّ) يجعل معشوقه أعلى رتبة» فإذا كانت نسوة المدينة قد 
شغلتهنَ المفاجأة فقطعن أيدين إكباراً لحسن يوسف الصَّدّيقء إن جفون 
اق ا اي ا ور اس هذا 
التجديد في المعنى تطلب من 1087 ٠‏ يمد في عمر الصّورة أكثر؛ أي 
صورة الحسن اليوسفيّ | للمحبوب حتّى يقتنع المتلقي بأنْ الغلام موسى 
يستحق” أن تُقطّع القلوب لأجله. لذا حاول الشّاعر أن يستكمل جوانب 
اللوحة على نحو بديع» ينجل كا يل ' 
'حمرة الخدود الملاح التي يذكيها نور الحياء في كل حين , 
'فتنة حُسنه تصيب مقتل العشاق. لذا أبدع الشعراء في وصفه. 
نور الحسن يسع من وجه اكتمل جماله اكتمال البدر ليلة تمامه . 


-؟عه - 


ويقول أبو عبد الله بن الحدّاد مادحاً المعتصم بن صمادح “من البسيط ٠‏ 
حوى المحاسنّ في قولٍ وني عَملٍ فمثلّ مَهِنَئِدِ الأملاك ما هتّؤوا ١‏ 
ا د ل ال ا 

ونجد الشاعر يشيد بممدوحه الذي حاز محاسن الأقوال والأفعال فلم 
يهنأ ملوك الطّوائف كما هنأ المعتصم با أوتيه» ويعرّج الشّاعر على وصف بعض 
هذه المحاسن » فيقف عند الحُسن المقترن باهيبة» ونراه يكني عن خسن الممدوح 
بصورة يوسف عليه السّلام في يوم النسوان الشهير. عندما أودى سحرٌ جمال 
يوسف بأصابع النّسوة» لكنّ الممدوح أعظم حظاً من يوسف عليه السّلام» 
فالممدوح يمتلك حُسن يوسف وهيبة سليان معاً إذن الجمال اليوسفيٌّ وحدة لا 
يكفي في إطار المدائح السَّلطانيّة» فلا بد أن يقترن باهيبة» فالحيبة في حضرة الجمال 
من أبرز الصّفات التي حرص عليها شعراء العرب في مدائحهم , 

ومن جميل ما قيل في استيحاء حادثة افتتان النسوة بالحسن اليوسفيٌ 
كج 

تأقل بهجتي والمخ سناها 2 وقلَّبْشفرتي واحذرُ شباها " 

ولاسرآة العدية شييت قدها أليِث الآن عملس فاه ؟ 

وسَل وجبأبدياً لنسّاء ماظن دهاها من عياني ما دهاها 


وو 
ع 
هو 46 


يبدع الشاعر عندما يتتحلينك على لسان سكين اتقن صنعهاء وكمل 
جمال حاملهاء فشرعت تتيه بحُسنها ودلالهاء مُفاخرةً بأنْ ما يزيدها شرفاً 


,١١6١ ١١7! ديوان ابن الحدّاد الأندلميٌ‎ | ١١ 


. |اشعر أبي بكر بن حبيش 7”1481. شباة كل شىء ! حدّ طرفه‎ ١| 
- -هة‎ 


وأصالة أنْ السّكّين | قد صَّنِعت منذ القدم خصيصاً لتحقق مآرب امرأة 
العزيزه ومن يك شُتكراً فضلها فليبحث عن جواب السّؤال 0/1١‏ الؤنوا 
للف ١‏ © ليم الاختَفل جَحتَن ٠1‏ 

ونلحظ إبداع الشاعر في اعتماد الانزياح الأسلوبيّ من خلال اعتماد 
أسلوب الالتفات "تنويع الضائر |» فجاءت ٠‏ نتيجة لذلك ٠‏ الجمل سريعة 
متساوية توحي بحركة السّكين الرّشيقة» ويتضح الأمر على النحو الآتي ' 


وقد شاعت في تراثنا الأديّ عبارة |صواحب يوسف )ء ويقصد 
مها امرأة العزيز ونسوة ال920/ << 904 العيارة رمزا لإغواء المرأة 
فنسوة اللدينة أفروة لافرأة العرن افحافا يوش وهر اودنا له بعد أن 
يبرن بالمّسن اليوسفيّء وصدّقت أيديينَ الخبر» وأفاد الشعراء الأندلسيّون 
من رمزيّة عبارة اصواحب يوسف | من نحو قول الحصريّ القيرواتنَ - 
من البسيط 


أرى المرءَ أدنى ما يكونٌ من التقى إذا عف خلواً من غِنىّ وغواني" 


ايوسف 080, 


,71/4 ' |أبو الحسن الحصريٌ القيروانَ‎ ١| 


-هوه - 


عرفتٌ فرابتنى صواحبٌ يوسّفٍ قدياً ولكن زلَّتٍ القدمان 


ويبلغ الانزياح الشّعريَ مدى واسعاً في توظيف الشاعر عبارةً 
اصواحب يوسف 4 فمن المعلوم أن القرآن الكريم ل ينسب إلى يوسف 
عليه السّلام صحبة للنساء ولا عداوة» وإِنّْا صوّره على أنه الفتى العفيف 
الذق اكثار النجاة من كيد الشازة لالحبّة السّجن والمسارعة ![20 إذن 
الشّاعر يفيد من مخزونه الثقافي فيستوحي عبارة | صواحب يوسف ه. ليفيد 
ما تحمله هذه العبارة من بعد د لال يتشكل كالآق ' 
صواحب 807 له الإغواء والفا ” 
يوسف سوححيم العفة والتّقوى, 
ويكمن إبداع الشاعر في المشاكلة التي عقدها بينه وبين أصواحب 
يوسف 9لا لشَاعق#لا عرف طريي العفة والاستقامة أعرضت عنه 
صواحب يوسف ١‏ 
ومن المعروف أن قصّة امرأة العزيز مع يوسف يتتهي أمرها باعتراف 
امرأة العزيز بخطيئتهاء وبأّها دبّرت اليل لتوقع يوسف في حبال هواهاء وقد 
اشثهرت مقولة امرأة العزيز : ألا[ النِسَامي الإنسنل لكات البَبا التَاوَاتٍ 
خانم أو" روارت علال ‏ شعو سد | تهيزاء ومن الالكراء 
الذين أبدعوا في توظيف هذه العبارة القرآنيّة الشاعر يحبى بن عمارة» يقول في 
غرض الغزل - من البسيط :. 
قد كنث من قبل أنْ أهوى وأعشقٌ لا أرئي لأهلٍ ا هوى ني كل ماصنعوا” 


,0١ ايوسف‎ ١ 


؟ اخريدة القصر وجريدة العصر اج ١‏ :"109 , 


-مه - 


وو 


فاليومٌ أَعَذِرُهُم فيه وأرحمهم02- إذنحنٌُ فيه سواء كلّنا سَّرَحٌ 
َدَعْ عِتَابَكَ فهريم علقت بهو 20 فقلّما عاشقٌ بالعتسب ينتَفِم 
الم لس تير كَلفَ والعاشقونَ لسَلطانٍ الهوى تَبَعْ 

إن عبارة احصحصالحق" | تحمل في سياقها القرآنّ معنى التّحوّل 
والتَبدّلء فامرأة العزيز كانت ممعنة في غيّها فلً) امتلك يوسف الحجّة 
والبرهان أقرّت بذنبها . والشاعر يستوحي من السّياق القرآيّ معنى التحوّل 
الذي أفادته العبارة القرآنيّة» فالشاعر قبل أن يعشق كان يعذل العاشقين في 
أفعالهم, أَمّا بعد أن عشق فقد بات يعذرهم , 


والشّاعر عندما ينتقي كلمة احصحص | يفيد من الإعجاز البلاغيّ 
في القرآن الكريم»ء فحصحص|الحق أي «ظهر وبرزء وهي مأخوذة من 
الحصحصة. وتعني ! بيالحق" بعد كتمانه» وهذه الكلمة تحمل معنى البطء 
والتآخر اي ظهورلق © "ذلك أنه يقال ؛ حصحدة م إإفاكق7 377 2307] لني 
المقيّده وكذلك حصحص البعير إذا أثبتَ رُكبتيه للتهوض بالتقل»" ولا 
يخفى أن الإيقاع الموسيقيّ للكلمة يوحي بالبطء والثقل أيضاًء وهو أمر 
يتناسب ومعنى الكلمة كما يتناسب والسياق القرآيّ الذي وضعت فيه. إذن 
من أسرار البيان القرآنّ اعتماد هذه اللفظة الموحية على لسان امرأة العزيز 
التي اعترفت بذنبها.بعد.زمن ليس بيسين: وقد أبدع الشاعن»في:استيحائه 
اللفظة نفسهاء فهي تتفق وحالته الشّعوريّة فالشّاعر كان منكراً دعوى 
العاشقين» ولم يدرك جدوى تصرّفاتهم إلا بعد أن خاض غار الهوى, 
فمعنى التَحوّل الذي تومئ إليه التّجربة الشّعريّة للشّاعر ليس تحوّلا آنبَء إن 


, 7١05-7١61 ينظر لسان العرب اج‎ | ١ 
- حك5ه‎ 


تغيّد يستغرق زمناً لا بأس به كما أنْ تغيّر موقف امرأة العزيز استغرق زمناً 
وقد ألجاد لسان الذين بن الخطيب توظيف عبارة احصحص|الحق" 0 
على نحو مبدع, إذ يقول -من الخفيف ٠‏ 
سار بي للأمير يشكواعتراضي 20 يوسُف والشّهودُ أبناء جنيية" 
إلا تقولا قلت ميا الم نتف من كاله ا اله 


2 2 - ىباه ع 0 2 


الشاعر هنا يفيد من القصّة القرآنيّة على نحو لافت للنظر» فمن المعروف 
أن الشعراء يلجؤون إلى «الاحتجاج بالقصص القرآنّ عندما يكونون في 
معرض دفاع عن التّفسء أو التَخفيف والتّسلية من المصائبء ويكثر وروده في 
بعضوورل ا ضرواضوي اتوت رهد و الرثاء و الشكو رصيو جاص لحصمن اوكي أما 
اللجوء إلى الاحتجاج بالقصّة القرآنيّة في ميدان السّخرية والتعريض بالخصوم, 
فهو باب طريف طرقة لسان الدّين على النحو الآتي ' 

إن شخصيّة يوسف عليه السّلام تظهر بمستويين مختلفين ' 

المستوى الأوّل ! يوسف الخصم : يوسف عليه السّلام» ووجه العلاقة 
وجود الشاهد | لكن على نحو متنافر» فالشاهد في قصّة يوسف عليه السّلام 


١|‏ |ديوان لسان الدّين بن الخطيب 'ج ” ٠79.الخوند‏ ' السّيّد. 
|١القصص‏ القرآني في الث عر الأندلمئّ 78٠١١‏ , 


داه - 


شهدَ شاهدٌ من أهلها ؛ أمّا في النصّ الشعري 
ذا فويعم و تل فى قرل الشاعر اداه 1 

' المستوى الثاني ١‏ الشاصر المظلوم : يوسسف عليه السلام» ووجه 
العلاقة العقاب بالحبس | »ء فامرأة العزيز توعدت يوسف بالسّجن أو 
العذاب الأليم حين قالت على مرأى ومسمع نسوة المدينة 011/7 | 

> “لم1 5)20 5 [ نا ثالثلا 1 

وقد اختار يوسف السّجن وفضله على الوقوع في المعصية» وكذلك 
الشاعر البريء يدّعى أنه غير هياب من التنكيل به وإيداعه في السّجن , 

كما يعمد الشاعر إلى توظيف شخصيّة امرأة العزيز وفق الآتي ١‏ 

الشاعر المتَهّم : امرأة العزيز الثائبة» ووجه العلاقة | الاعتراف 
بالأذنب. | لكن على نحو متنافر» فإقرار امرأة العزيز بالخطيئة كان طوعاًء في 
حين كان إقرار الشاعر بالخطيئة كرهاً بسبب سلبيّة الحاكم . 

١ *‏ حيلة يوسف عليه السّلام ' 

يذكر البيان القرآنّ أن يوسف عليه السّلام قد قام بحيلتين اثنتين من 
درلل إن يلحت الضُرر #لحدء يدنه #قهوراء الاحتبالك كان شريفاً؛ أياك أن 
يلمّ شملة وأسرتة» أمّا الحيلة الأولى فعندما جاءه إخوته أوّل مرّة يمتارون 


أثييك براءة يوسف عندما 


الطعام» فجهزهم برحاهم» وطلب منهم أن ياتوا باخيهم من أبيهم 
1 1 5 7 
ثم جعل بضاعتهم في رحاهم لعلهم يعودون مجددا إلى مصرء 


ايوسف777, 


جه - 


يقول القرآن الكريم في ذلك 1١‏ أْلْصَيْ اللتجة المتافنت التجنائن الطكلاق 
النلن التكلس افق للكتاة 5 ينين انتئلة الدلثر 
الإنيقل الند5 الكلائقف الككم التاتعنق البَخْر الكل التمين 
! "> ل 9 دك 
' ) ( * الى ِ- : / 

1 2 ا 5 6 7 لنة 
52 ]| ح اح © 8 8 )زا غخ ع 6 ل | 

١1 ا الالاا0©©‎  [ 


وقد شاع عبارة إأخوة يوسف ١‏ |هذه بضاعتا ودث لي" "بلغت 
مضرب مثل يفيد منه الشعراء في تجاربهم الشعريّة» ومن جميل توظيف هذه 
هك 29 ١ 2١١‏ 
وإليكها مني مقالة صادقٍ في الحبٌّ ما ماتث به دعواة"” 
نطق لدان ببا قكان * خناً عنهُ اللسانٌ لبعض ماأملاه 
ولقلّها تلفي الُْترجمَ غالباً 2 إلا يُقصّرٌ في الذي أذَّهُ 
إن قصَّرّثْ عن حقٌّ سيّدها فما تقصيرها إلا لِطولٍ مَداه 
فاقبَلُ هديبّتها فتلكٌ تَحيَةٌ قل ييار يدك ركها وحذاة 


لولا ثناؤكَ ماتضوّع نشرُها أرجا واييير ناكا مسراهة 


,50-58-51: 57! ايوسف‎ ١| 
,191/0١- 17891 ديوان ابن الجثان الأندلسي‎ | "١ 


-,وقه - 


تِلكّم بضاعتَّكُمْ تُرَدُ إليكُمُ 2 والشيءٌ قد يمدَى إلى مولاة 

يبدع الشاعر في الإفادة من العبارة القرآنيّة هذه بضاعتنا ردت 
إلينا |» لكنه لا يستوحيها في ميدان التّجارة أو السّياسة بل ينزاح بها إلى 
ميدان المدح على نحو طريف. أما البضاعة فهي فضائل الممدوح وأفعاله 
العظيمة صاغها الشّاعر درراً شعريّة ثمّ أهداها إلى مدوحه معتذراً عن 
التتقصير, لأنْ حاله كحال المترجم الذي يترجم ما يُمى عليه» وقلما أدّى 
المترجم واجبه من دون تقصير, 

أَمّا الحيلة الثانية التي قام بها يوسف عليه السّلام فعندما جعل صواع 
الملك في رحل أخيه بنيامين ليستبقيه لديه في مصرء ويحول بينه وبين الرّجوع 
مع سائر إخوته» وقد أفاد بعض الشعراء من الغاية الشّريفة التي دفعت 
يوسف إلى هذه الحيلة» وتتمثل في أنه أراد أن يضم إليه أخاه الصَّغِير بعد 
طول غيابء يقول تعالى خبراً عن ذلك ١‏ |/(التكير الإنؤطنك المطففِيت 
الإنشتقل لبوك القلازق التق العاتعية التعختر اليتلل التكوتن الليَك 
الفعن الهِرّق لنب الهحيق ]| الاؤقه وه يدقن التعراء هله 
الحوليقة مدر يشندونه:. اهلع أغيق تعديق أزاضى الأخرة والموق بد 
أفراد الشعب الأندلسيٌ» ولاسيّما بين الحكام الأندلسيين بعد أن أحاط بهم 
خطر الإفرنج إحاطة السّوار بالمعصم . وفي ذلك يقول ابن وهبون المرسيٌ 
مادحاً أمير المسلمبن يوسف بن تاشفين» ومشيداً بحسن بلائه في الوقوف 


,14! ايوسف‎ ١ 


إلى جانب المعتمد بن عبّاد من أجل حماية الذيار الأندلسيّة من هجمات الرّوم 
من الوافر ": 
أظنَ خطوبها قالث سلامٌُ فلم يعبس لا منكٌ ابتسامٌ “ 
فثارٌ إلى الطَّاذٍِ حليفٌ صِدقٍ 2 تثورٌ به الحفيظةٌ واللّمامُ 
نمى في حميّر ونمَتك لخم وتلك وشائحجٌ فيها التحامٌ 
فيوشفٌ يوسُفٌ إذ أنتَ منةُ 2١‏ كيامنَءلاوهي بكانِظامُ 
ميت لِسَيلِهِ ممجاًفوافى 2 وفيآذْيهٍالضَّامي عْرامُ 
هيل بو كثيبُ الكُفر هيلا ١‏ وكلّرقيقةٍ فيهمرُكامٌ 
إذن الشاعر يفيد من علاقة الأخوٌة المثاليّة التي ربطثٌ بين يوسف 
وأخيه بنيامين» ويستوحي هذه العلاقة للإشارة إلى أهميّة الوحدة 
والتّعاضد بين أفراد المجتمع الأندلسي» لذا أثنى الشاعر على علاقة الأخوّة 
والمودّة التي جمعت بين يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عبّاد للذّود عن 
حياض الأندلسء. وإذا كانت علاقة الأخوّة بين النْبيّ يوسف وبنيامين 
أساسها النّسبء فإِنَ وشائج قربى قويّة تربط بين الرّجِلِين؛ فيوسف بن 
تاشفين ينتهي نسبه إلى حمير» والمعتمد بن عبّاد ينتهي نسبه إلى لخم وبين 
المبتوم ‏ شفعيص ووو 
ينضح من سياق الأمثلة السّابقة أن مستوى اليل بضروبه الثلاثة؛ 
احيلة إخوة يوسف ٠‏ حيلة امرأة العزيز ٠‏ حيلة يوسف ». قد لاقى صدىّ 


,94٠١ اشعراء أندلسيّون!‎ ١١ 


-”1- 


واسعاً في الشّعر الأندلسيّ» فمثلاً وجد شعراء الوعظ في حيلة الإخوة برهانا 
صادقاً عن صِحّة مذهبهم في الحياة أي ضرورة الحذر من البشر» فالتّقس 
البشريّة مفطورة على الغدر والخداع . أمّا شعراء الغزل فقد وجدوا ضالّتهم 
في حيلة امرأة العزيز» ولاسيّا عند الغزل بالمذكر» والتأكيد على فكرة فتنة 
المحبوب وإغوائه البشر. وفيا يتعلّق بحيلة يوسف عليه السّلام فيمكن 
القول ! بالرّغم من أنْ حضورها كان قليلاً إلا أنه كان حضوراً فاعلاً 
وم حل سبيل المثال إن 1019 الشّعراء عند الحدف ا[!!0 اللي 
انطلقت منه حيلة يوسف لضم أخيه إلى جواره كان سبيلاً لرفع معنويّات 
الؤ1ةة ]فى الوقت الذي بدأ 020709 ]الأندلس ينفرطك وآذا” لس 
العروبة بالغروب عن ربوع الحضارة الأندلسيّة , 


- > 195- 


ثالثاً: - مستوى الرمز 


قميص يوسف,. ذئب يوسفء يعقوبء. هذه المفردات القرانيّة نالت 
حظاً واسعاً في فضاء الرّمزء فقد اكتسبت من سياقها القرآنّ أبعاداً رمزيّة, 
ودلالاتٍ نمطيّة وقديماً قيل : «وفي القرآن من الرّموز أشياء عظيمة القدرء 
جليلة الخطر»" فكيف أفاد شعراء الأندلس مما تُشِعٌ به هذه المفردات 
الثلاث من إيحاءات رمزيّة مكثفة في سبيل إثراء تجاربهم الشّعريّة . 


١ 'القميص‎ ١ 

كان ليوسف الصّدَّيق عليه السّلام ثلاثة أقمصة؛ «قميص العلامة, 
وقميص الشهادة» وقميص البشارة؛ فقميص العلامة دليل حسد 
الإخوة» وقميص الشهادة بريء من الدّعوة» وقميص البشارة جمعَ بينة 
وبِينَ مَنْ يبوى) ” 

50702 2 05 510 5 | 6 21595358 8 02 
دم يوسفء ولم يلتفت إليه الشّعراء كثيرًء بقدر ما التفتوا إلى قميص الشّهادة 
الذي كان رمزاً لبراءة المظلوم» وقميص البشارة الذي كان رمزاً للسّرور 


, 57 انقد الثثر‎ ١| 
, 5١! ينظر : زهر الكمام في قضّة يوسف عليه السّلام‎ | "١ 


- 9 - 


وشفاء السّقيم . ويمكن أن نقف مع توظيف الشعراء الأندلسيين قميصّي 
الشهادة والبشارة» أمّا قميص الشهادة الذي أثبت براءة يوسف عليه السّلام 
من ل ال ل رات ا لويففة ا انرا اف 0 إجحاء 
بعفة المحبوب» وشدّة هيام العاشق في آن معاًء فها هو ابن الزّقَاق يستعير 
صورة التليص المقدود من دُبر للحديث عن غلام يتعشقهء 000720 لأعر 
يمد في عمر المعنى» ويتوسّع في فضاء الصورة» على نحو يناسب تجربته 
الشعريّة» يقول من الكامل ٠٠‏ 

بأبي وغل أبي أغَ ل ااه 5 م ما خلف وشاح رم 


واد ومرّكَثةٌ جفوتة فأتى كيوشف حين قدا 7 4 


فالشاعر قد أسكن المحبوب في فؤاده» لكنّ سهام ألحاظ المحبوب قد 
مرّقت قلب الشاعر ؛ فصارت صورة المحبوب التي خبّأها الشاعر في فؤاده. 
م7297/8117 دمص . بد 2 1717التقيع: 
الأمر بريء براءة يوسف . إذن الشاعر هنا ينظر إلى المعنى القرآنّ بوصفه 
جوهراً قابلاً للنّجدّد فيعمد إلى تحوير المعنى القرآّ» ويعيد بعثه بحلّة جديدة 
تناسب غرضه الشعريّ» وبذا يحيا المعنى القرآنّ حياة جديدة تثري تجربة انض 
الشّعريٌ» وتزيد متعة الكشف عند المتلقي. فمن المعلوم أن «للتُّوس مرك 
شديدٌ للمحاكيات المستغربة» لأن النفسّ إذا خيّل لما في الشيء ما لم يكن 
معهوداً من أمر معجب في مثله وجدث من استغراب ما خيّل لها مما لم تعهده في 


الثيء ما يجده المستطرف لرؤية مالم يكن أبصره قبل ©" 


, اديوان ابن الزّقَاق البلسئ 1977 ,الخميص ' الصَامر البطن‎ ١ 
, 951 منهاج البلغاء‎ | ”١ 
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ويقول ابن الزقاق في سياق آخر “من مجزوء الرّجز ٠"‏ 
وسافر عن فر مبتسسيسم مد دروا 


ع ً ا 7 7 واو وو 
فشكيل مناه شنغفنكا قمسيسصه دك 
0 #حخكرن إل 


!' القميص يرمز إلى فتنة | 7 7 0] وعفته معاًء فلو أن1 2 لان 
رأين نحبوب الشاعر لمح بجاله لأخاف ولراودنة عن نفسه» لكنه 

ومن بدائع أقوال الأندلسيين في قميص الشّهادة قول ابن الجنّان مُلغزاً 
في بطيخة “من الطّويل ٠‏ 


وحبكى بأبناءٍ هما قد تمخخضوا 
ندا لد لنيشض ةا 
وا رأومًا قد تكاملٌ خُسئها 
فقدُوا قميصٌ البدر بالبرقٍ واجِتَلّوا 


ولو أنصفوا ما أنصفوا بدرً تّها 


بأحشائها من بعد ما ولدوها" 

بققق أزرارها عقدوها 
وأبدرٌَ منها طالعٌ حسّدوها 
اهلهنا من تعد ما دوه 


ولا أعدموا الحسناء إذ وجدوها 


فالشاعر هنا يستعير حادثة قد القميص للحديث عن ثمرة البطيخ 
الس ند #النا طن إليهاء غلدرفًا إلى أكلهاء ونلحظ أن القميص 
المقدود استعير لأنثى اثمرة البطيخ | على خلاف قصّة يوسف. في إشارة 


|3 أقيوان ابق الزثاق البلسك ا 
|" |ديوان ابن الجثّان الأندلسئّ ١70 ١‏ .اليقق الأبيض شديد البياض , 


-هع” - 


إلى أن هذه الأنثى قد سحرت العيون بحُسنهاء فسارع معجبوها إلى 
اقتنائهاوالحق" أن هذا التمط من الصّور الخصبة يثير حماسة المتلقي. 
ويدفعه إلى إعمال خياله في الصّورة» والتغلغل فيها بأحاسيسه ليصل إلى 
المؤثا ات لود, 

ونقف قليلاً عند تشبيه ثمرة البطيخ بالأنثى» وتوسّع الشاعر في فضاء 
هذه الصّورة» فنلاحظ أن المجاز هاهنا قد حمل طاقة تخييليّة توهم السَامع 
بالتّىء وإن لم يكن» وهذا الضُرب من «الانزياح بين طرفي الصّورة يقتضي 
مسافة مجازيّة من شأنها أن تغني الصّورة» وتزيدها جمالاً»... من حيث هي 
واقع شعر يفسح لخيال المتلقي حريّة الانطلاق في عالمه تبعاً للخبرة الجماليّة 
التي اكتسبها من ساع الشّعرء وقراءته. وحفظه , وعلى الأغلب فإِنْ جمهور 
الشّعر ينشد توازناً ما بين جرأة الشّاعر في الخروج على المألوف. وصحّة 
02202 

ومن بديع أقوالهم أيضاً قول الشاعر ابن سفر المربي مستعيراً قصّة قدّ 
القميصليصف"” حادثة اكَذّ والجزر بوادي إشبيليّة» وقد «أبدع في ما 
اخترع) ” “فين الكامابي © 
شق النَسِيمُ عليه جيب قميصه ١‏ ذفنساب من شطيه يطلبٌُ ثارَهُ ” 


وتضاحكث وُرقٌ الحمام بأيكها مُزءاً ضح منّ الحياءٍ إِزَارَهُ 


,0٠١ 5٠1 جماليّات اللفظة بين السّياق ونظريّة النظم‎ | ١١ 
, ١51 تحفة القادم‎ | "١ 
, ١51/!هسفن |المصدر‎ ” 


5ل - 


وإذا بحثنا عن مكامن الإبداع في هذا النْصّ الشعريّ نجدها تتلشخص 
في الإغرات في الاستعارة» وهذه الجدّة هي مناط التآثير في المتلقي الذي 
يحتاج إلى إعمال الفكر وتدقيق النّظرء لترتسم الصّورة الشّعريّة في مجيّلته ى) 
أرال !01 عر عندها يشعر 0016م 

«القول بأهميّة الغموظ )| الاستعارة لا بد له مر] © للق 
بمفهوم الانزياح بسبب؛ ذلك بأن الغموض ينتج في الغالب من إنشاء 
الشاعر علاقات جديدة بين الأشياء إنشاء لم يفطن إليه أحد من قبل . ومن 
شأن الغموض أن تُحدث في المتلقي بادئ الأمر دهشة وغربة أمام النّصّ لا 
تلبثان عند المتلقي الخبير أن تخضعا لعمل تأويلّ يسعى فيه المتلقي إلى تسويغ 
دهشته . وهكذا ينتفي الغموض رويداً رويدأوالحق” أن المتلقي في عمله 
التأويلٌ هذا لا بد أن يحصل على متعة الكشف . وهي متعة ترافقها المفاجأة 
كلّ) كادالكشف .ثميناً) ٠”‏ 

وبا أن حادثة قدّ القميص ارتبطت بنفاد صبر زليخا بعد أن أعيتها 
الحيلة في جذب يوسف إليهاء فإنَ من الشّعراء من وجد في القميص المقدود 
بعداً دلاليَاً يؤكد فكرة تلاشي صبر العاشق» ومن طريف أقوالهم في ذلك 
قواك أبي عل بن حسين"الكاتبة امَبيّناً نفاد صبره في متدان العشقء مستعيراً 
القميص المقدود,للهوى.: .من السّريع ٠١‏ 
ادن كد تمشيضٌ افبوى "2 في خب و ماعيولي مذهَبُ" 
غ1 نامك عكر 8 .4 | ال ترس كه اا رز ءتسسوب 


, 1787 |الانزياح في الثّراث التقديّ والبلاغيّ‎ ١١ 
,8940 ١جارصعلا اخريدة القصر وجريدة‎ "١ 


لا - تجليات قصة يوسف" م ه 


ومن طريف أقوالهم أيضاً قول ابن شرف شاكياً غدر الزّمان وظلمه. 
مُستعيراً القميض المقدود للدّنياء ومُشْبّهاً نفسه بامرأة العزيز» فالدّنيا تُعرضِ 
عا ال قس< 0 لضب الا 
قد[ 7 الك دُيّر “من البسيط 

مأل كذا كلّ ما طَلبيّهُ عَبِدْ وقد أخذت بحُبٌ الطلّب العَيِر؟ ١!‏ 


.ع . 2 200 1 2 
مالى أجاذتٌ ذى الذنيا مولية فكل ثوب عليها قد من دُبَر؟| 


ونلحظ من خلال هذا اللمثال أن 
فكريّاً جديداًء فنراه يدل على تبالك الثاس على الذّنيا وولعهم بمفاتنهاء 
وهي مولّية عنهم لا ترضي أحداً , 

ومن جميل أقوال الأندلسيين قول ابن الملح يمدح المعتمدء وقد 
استعاز القمَيضن المقدود للجوٌ . في إطار وصف-_الطبيعة ا التي 
ال ل سم "من الكامل" ٠‏ 
سكن اشتياقكَ ماعدا عيًا بدا أَرَويتَ 55 
م يُطفَ وجدّك إِنَّ) هي سياه كالسّيفِ جَرَّدَهُ المقامُ وأَغْمّدا 
والليل يركُض عائداً من طِرْفِِ مرفوعَ ذيلٍ البَدْدٍ مَقبوض الررّدا 
والجوٌ محرورٌ القميص فَكُلَّا ‏ ملأنةٌ أنفاسٌ الرّياحتقدَّدا 


لاض بعك بانتصيو كأنا أهداهٌ يضربٌُ لاصطباحِكٌ موعدا 


. 54! |ديوان ابن شرف القيروانٌ‎ ١ 
, ١51/! |اشعراء أندلسيون‎ "| 


-/5؟ - 


كران من ماد النَعيم فكلّما لتالطامةة والرت ا 


نلحظ أن الشّاعر في هذه الأبيات يستوحي حادثة قدّ القميص في 
رصد إحدى جزئيّات المشهد الكل للطبيعة الأندلسيّة الفرحة بإنجازات 
المعتمد . وإذا دققنا النظر في هذه الجزئيّة نجد أَنْ الشّاعر يأ بصورة بديعة» 
فالجو حارٌ والرّياح تلطّف هذه اخرارة بين الفينة والأخرى» وكأئها بذلك 
تقذ 17]]حرارته» ما استدعى .[0 0 كر أن يكرّر فِعل قد الف[ أأراً 
على خلاف ما ورد في البيان القرانٌ 

ويغدو السّؤال الأبرز الآن'إِنْ قميص يوسف عليه السّإلام قد من 
ُبرِ دليلاً على براءته وعفته» فهل يمكن أن نجد قميصاً مقدوداً من قبل في 
نيدان الشى الالد 9 

لعل الإجابة,تكمن يفي قول الشّاعر الحصريّ.القيروانَبفيبرثاعيابنه 
ست 
يا نور عيلني فنقد تف 7# ني القواه وجدتة" 


ِنَ قدّ القميص من قبل هاهنا قد حمل معنى تلاشي الصَّبر والسّلوان 
عند هول الفاجعة التي مُني بها الشاعرء ولم يكن له طاقة بهاء وهي صورة 
أتقن الشاعر استلهامهاء فهي تتفق وعادة العرب الجاهليّة رشق" الجيوب 
ولطم الخدود عند حلول المصيبة الجلل , 


,7/850 785 |أبو الحسن الحصريٌ القيروانٌ!‎ ١ 
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كا نجد الإجابة في قول الشاعر عبد الله الشقراطيسيّ في إحدى مدائحه 
التبِويّة مشيداً ببلاء الي صل الله عليه وسلّم في ميدان المعارك من البسيط» ٠٠‏ 


8 ىو نر ا ا وو 1 21 ا قت ١‏ 
إن قد ظهر ول الله مندبر قد قد قلب عدو الله من قبل 


إن الشّاعر يستلهم قوله تعالل على لسان شاهد الصَّدق الذي نطق ببراءة 
يوسف عليه السّلام قاتلا [/أ1 لا للا > 2 

1 | - َظِئْ 1" لكّنا لا نجدٌ ذكراً للقميص في 
البيت الشعريّ» فالشاعر يعتمد تحوير المعنى با يتناسب وغرضه الشعريٌ» فهو 
يستوحي من النَصّ القرآنّ معنى التّقابل بين حالتينء القدّ من قبل # القدّ من 
بر في إطار حديثه عن حالة التناقض القائمة بين جيش العرب وجيش العجم. 
فجيش العراب قد مل _ذبر» كناية عن عدر قد به أمّا جيش العجم فقدَّ من 
م-ذ10أ| [ [ [ 1 000111 
ل ل كك 
في إطار توصيف الحروب , 

وأمّا قميص البشارة فقد أفاد الشعراء من إيحاته بالفرح بعد طول 

التر' ح» والفرج بعد طول الصَّبرء ومن قيمته في شفاء السّقيم» ورد ا حياة إلى 

العليل» يقول الرّمادىٌ “من الكامل ٠١‏ 
فقدّت دموعي يوسشفاًفي خحسنه فغدوتٌ يعقوباً بشِدَّةٍ وَجِيِو” 
١‏ أماية الأرب اج 7931١18‏ , 
ايوسف!١7,‏ 
'” اشعر الرّماديٌ 571 , 


سولاك 


وَعَمِيتٌ عا قد لقيث من البككا حبّى مسحت على الجفون برده 
فالشاعن هنا /يستند إلى المعنى القرآنّ وينطلقمنهإنماإيئاستت تجزبته 
الشّعريّة فلا كان المحبوب غاية في الحسن والجماللستحق” اسم يوسفء ولا 
كان حزن الشّاعر على فقدان المحبوب عظيالْتحق" اسم يعقوب» بل عومل 
معاملته» فغدا حزيناً فاقد البصر من البكاء حبّى حظي ببعض آثار المحبوب, 
0 الشّعراء من عدلّ 0200 هذا القميص إلى ميد ( 2 آلء» 
فالعاشوّحق" بأن يلتمس شيئاً من آثار حبوبه يشفي به فؤاده المكلوم شوقاً 
فمًا آمن به ابن حزم وأقرّه في طوق الحامة قوله : «ولا بْدَ للمُحبٌ إذا حرم 
الوصل من القنوع بها يجد. وإِن في ذلك للتعللاً للتفس» وشغلاً للرّجاء 
وتجديداً للمنى» وبعض الرّاحة»... ومن القنوع ا © 
ببعض آلاتِ محبويو» وإِنْ لهُ من النفسٍ لموقعاً حسناًء وإِنْ لم يكن فيه إلا ما 
قصّ الله تعالى عليناء من ارتداد يعقوب بصيراً حين شم قميصّبوسف 2 
عليهما السّلام. وفي ذلك أقول من السّريع ٠‏ 
ميث القيرت من سيدي ولج في هجري ول يُنصِفٍِ 
صِرْتٌ بإبصاري أثواِة أو بعضٌ ما قدمسَّهُ أكتفي 
د بيقرس نحن امو 1 إذ ينه ا الوزعل ير وفطي 
شم قميصاً جاءً من عندِه وكانَ مكفوفاً فمنةٌ شُّفي)" 


, 1700 1١79 اطوق الحامة في الإلفة والألاف!‎ ١ 
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للع لعي 11 يرت عه لقع كر ا 
1ف قميص البشا رقي نوعو روذب 
بم الاك كم 

وفي سياق مشابه يقول ابن السّيد البطَلِيَوسِيَ يصف كتاباً ورد عليه 
من محبوب طال هجره بره فيه 3 لوصا بينو» 'من البسيط 
ني فِداءُ كتاب حارٌ كل مُنىّ جاء الرّسولُ بو من عند محبوب" 


4ه 


242 4 


| إذاك الشّخطَ عادرضاً مم | 
ظَلِلتُ أطويه من وَجِدٍ وأَنشْرُهُ يليه تقبيلي وتقليبي 
كم قبلةٍ لي في عُنوانه عذَبِثْ وبرَّدتْ بالتلفي حر تعذيب 
كأنَة حينَ جلى الحزنَ عن خلّدي 202 تميصٌ يوسُففي أجفان يعقوب 
لو كان ما فيه من مَوعودهٍ كذباً شفى فكيف بوعدٍ غير مكذوب 


فالشاعر يشبّه الكتاب الذي وصله من محبوبه بقميص البشارة بجامع 
الخفاء مر العا و2252 06 ا ل الا قل 
قش نلسة الدنقة حي لو كانه 2557 نوكرتي" أو كان توعد اوت 
له بالوضال حقاً 

ومن طريف أقوال الأندلسيين في قميص البشارة قول ابن غياث 
الكريني لون للكامل ٠‏ 
١‏ | شعر ابن السّيد البطليوسئ ! 57 . وقوله' اقميصٌ يوسف في أجفان يعقوب | شطرٌ بيتٍ 

للمتنبي في مدح كافور ' 
كأنَ كل سؤالٍفي مسامعو قميصٌيوسّف في أجفان يعقوب 
- 7/5 - 


هذي الجفونٌ لأيّ شيء تذرفُ 2 ولعلّهادارَالأحبَةٍ تعرِفٌ" 
من أينَ تعرفها وقد عَمِيثْ أسىّ ال ا كا 
فالشاعر هنا يبدع في إجراء حوارٍ داخلّ مع نفسه عن طريق 
الاستفهام الاستنكاري الذي يُظهر مدى تعلّق الشّاعر بالمحبوبة» فعيونه قد 
ع.٠‏ ةا شنا على فراقهاء لذا بب201 شم اهتدت هذه العيوا. 07١‏ يار 
الأحبّة . فيسأل مُستغرباً ١‏ أتراها أبصرت من جديد كا أبصر يعقوب بفعل 
معجزة القميص؟ | 
إذن الشاعر أفاد من قصّة يوسف كم يل ' 
الانزياح لذلا وجه العلاقة 
دار الأحبّة :يوسف الغربة وفقدان الأحبّة 
نش اعر : يعقوب الحزن والوجد 
آثار الأحبّة :قميص يوسف | دليل الفرح والاستبشار 


ل شرن 
الغزل بات يحمل بعداً فكريّاً جديداً مفادةٌ أن آثار المحبوب تُحبِي أملّ اللقاء 
وتوحي بقرب الشفاء من غليل البُعد وعليل الوجد. 

ونجد من الشّعراء من استلهم رمزيّة اقميص البشارة | في ميدان 
الإخوانيات» ولاسي) في استهداء نفائس الكتب» من نحو ما نجد في صنيع 
البكريّ الإشبيلٌ» إذ «كانث بينة وبين الخطيب أب الرّبيع بن سالم مُكاتبات» 


؟ | تحفة القادم ١857 ١‏ ش 
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الأشراف » فجاوبة أبو الرّبِيع بأبيات , 


ابعث إل أبا الرّبيع صحيفَةً قدّراقٌ مَنظَرّها وطاب ثناها 
مهما نصِحْ أساغنا لديثئها ‏ فتمفوشنا تصبو إلى رُؤياها 


083 بم 5 007 و 7 بل 2 م 00 
أضحت تحَدث عن أناس أصبَحوا رما يُذكرَك الورّدءا لكا 


أَظْفِرٌ يدي منها بِعِلَْقٍ مَضِئٍ كيّمينِ موسى أَظفِرَتْ بعَصاها 
أو كالقميص أتى النبيّ مُبشرا فأزاح عن عين النْبيّ عماها"” 
تُحاولٌ الشّاعر في هذه الأبيات أَنْ يُقنِع صديقه أبا الرَبيع بحاجته 
الماشّة إلى كتاب انسب الأشراف |ء فوجدة لن يشفيه طيب السّمع؛ بل 


لذة النغل#فليسة #اء كمن سم لذأ يستعيدٌ عصا موسى وقميص 
يوسف؛ فحاجتة إلى الكتاب حاجة مُلحَّةَ كحاجة موسى إلى عصاهء 


34 


آنا 


وسروره برؤية الكتاب سيكون سرورا عظيأء كسرور يعقوب بقميص 
البشارة الذي رد له بصره. ويمكن أن نرصد الانزياح الشعريّ في كلام 
الشاعر وفق الآتي : 
يعقوب : الشاعر 
قميص البشارة : قاب إنسب الأشراف | 


ل ك 9ل ع ]© الى ل ؛ الجأاكيم. 59 8ك 


, والأبيات من البحر الكامل‎ 0 ١01١ تحفة القادم‎ | ١ 
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فوجّة إليه أبو الرّبيع بالكتاب» وأجابة بأبيات منها “من الكامل ٠‏ 


أهدي إلى الس الَشوق مُناها وأعاد نضيرّة ع وثناها" 
طرم ان أوالجد هم خدانه يحوي نظائرٌ فاقتٍ الأشباها 
00 التوفِقٌ فيا رمك 20 الوق وائقث بك رسا 
+0 98 ]أحيئت عِلْقَ مَضِئٍَ حَسْبُ الأماني خُسئْهُ وكفاها 


ومن الشعراء مَن أفاد من رمزيّة |أقميص البشارة 
لذ الاسيّ) عندالإشادة بالاآًذا | لة الشريفة» من نحو قو أبن 
الفرج السّبتىٌ في مدح التعال التبويّة المقدّسة “من الطويل ٠١‏ 
ذر الأنف يستنشق خمائل روضةٍ 02111 أنفاسشّها بدا" 
ذكرث به نعلا لأكرم مُرسَلٍ يَراهُ الذي أعلاة ني رُسلو فذًا 
ذو فوشي تلق فاق فإنْ 0 عن أذكى من المسكِ القَتيق شذاً فذا 
ذكساة متدث أن تكتون سحاءة 2 تعى_مدعها أ وجلدة وَبلّهامحذى 


ذوو حُبَّهٍ إلتذّوا برؤيتها كما إن لتر ابره تر النذا 


وعلى نحو مُشابه يقول في مقام آخر مشيداً بالتعال النْبويّة الشّريفة - 
من الكامل 30 
نعل بلابسها بأث ويحقّ أن 2 تبأى به لجلاله وخلالِو" 


|" |المصدر نفسه 7 ,١67‏ 

- السّحاءة ! قطعة صغيرة من الورق تؤخذ من القرطاس‎ 77١-17 أزهار الرّياض ؛ ج‎ | ١ 
تحفظ أي أن ألش .مس تتمئق أن تكون تلك السّحاءة التي تحوي دح النبيّ‎ ١ تعي‎ 
, الكريم» أو أن تكون قطعة من الجلد مثلها‎ 

, 58-5 |المصدر نفسه !جح‎ ١| 
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فلقد حَوتٌ رجلاً مسََتْ بالصّفوة ال حوكار عدن اشم ارساله 
فالئِمْةٌ تمثالا لما لشم امرئ باللئم يُروى من صدى بَلْبالهِ 
فلرتٌ مشناق رأى آثارَ مَنْ يشتاقة فَشَّفَْهُ من أوجلله 
أو ما ترى يعقوبّ عاد بثوب مَنْ بهوى سنى عيئيهٍ بعد زوالِه 
وهواي في مولاي ض دل حب يع قوب على ال روي من أحوالِه 
فمحمّدٌ هوّمُعتقي من ملك شِرْ ١‏ ل كنث طوع يمينه وشِمله 
ويتضح من خلال هذين المثالين أن الشاعر يسير على نبج شعراء 
الخازا اى أن آثار الحبيب 070401 7]تغمر رائيها بالبهجة| !0 آرء 
وتشفي غلّة شوقه. ولوعة وجده. بل إِنَّه يجد أن أثر التعال النْبويّة الشّريفة 
في نفس لائمها المنيّم بها أعظم من أثر قميص يوسف في أجفان يعقوب, 


وهنا يتّجه الشّاعر إلى معنى فلسفيٌ عميق يصدر فيه عن حسٌ قرآنٌ راق؛ 
فالموى المُحمّدِي هوي مقدَّسٌ يجب أن يسري مسرى.الرّوح_ من الجسدء 
لأن النْبي حمّداً مُنقذ البشريّة من ضلال الجهل وجحيم الكفره لذا يجب أن 
يربو الحبٌ المحمّديٌ على الحبٌ الذنيوي بين البشر» فشتان ما بين حبٌ 


ع0 


ينجي صاحبه يوم العرضء وبين حب آيٍّ تدمو بذوره وتورق غصونه في 
ظل الأرض , 

ونجد من الشعراء من عدلٌ برمزيّة قميص البشارة من الإطار 
الخاضٌ | فرح الثن.. تاكن | إلى إطار عام يمثل الصَمير 
الجمعيّ للأمّة الأندلسيّة افرح الشعب الأندلسيّ |» من نحو ما نجد في 
قول ابن هذيل القرطبيّ مُهيَناً الحكم المستنصر وقد شّفِي من علَةٍ ألَتْ به 
من الكامل ٠١‏ 


حعك؟نا - 


يِائْرجَةٌ للحادب المَكَشَّفٍِ ١‏ ويداًيضيقٌ بهاالرّمانُ ويشتفضي" 
عمَّ السرورٌ فكُلُ نفس حافًا ‏ في حال يعقوب بِبْردةٍ يوشف 
لو كان شخصاً/ يُعادلُ خُحسْئَهُ خحسْن الرّبيع بِرَّهرهِ الممَألّب 
يابنَ الخلائفي من لُبِابٍ أ لهل بعز ركفي 
عُوفِيتَ من كل الأذى وتَعِمْتٌ منْ خَمْنٍ وصَرْفُكَ وادعٌ لم يَعْنْفي 

في هذه الأبيات أن إق ١‏ ارة |بات يحمل بعداً د 0 آيداً 
أشمل وأعمٌ من البّعد الذي اكتسبّة في سياقه القرآنٌء فالشاعر حين أراد يُعَيرَ به 
عن الفرح الذي عم أرجاء الأندلس بسلامة الممدوح لم يجد موقفاً أصدق من 
موقف سرور يعقوب ب |بردة يوسف | التي زفت له البُشرى والفرح, 

ويمكن الوقوف عند بعض الجزئيّات التي ارتبط بها قميص البشارة 
لننظر كيف أفاد منها شعراء الأندلسء ولعل أوّل شيء يُقرن بقميص 
البشارة اريجوست .التي أحيّت في نفس يعقوت أمل اللقاء ييوسف. 
فيعقوب عليه السّلام قال لبنيه لا فصلت العير ' : [/(| 
التشلس لقان التكنزة :81 لِنَن تفلك | ” ومن ألمم من الشّعراء إلى 
ربح يوسف |ابن وهبون المرسيّ في مديحه لعبيد الله بن المعتمد -من البسيط 


فاستقبآث قبلةٌ الإسلام بدرَعْلاً يمي لهٌالبدرُ نج غير محسوبٍ” 


8 2 اا 1 7 1 01م كآوى فى ب و 


,٠١ 7-1١1١! اشعر يحيى بن هذيل القرطبىٌ‎ ١١ 
,45 ايوسف‎ ١ 
,1/٠١ ا/١ اشعراء أندلسيّون!‎ "١| 


- 088 
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1ق (1االتتعويري_آنه جعل :392 كرانا: اتج 7 /اتشّرة 
الارتياح التي يبعثها هذا العّرف في النفوس. بنشوة الفرح التي سرت في 
نفس يعقوب لما شم قميص يوسف ١,‏ 

فالشاعر إذن يعمد إلى تجسيد المعنى المجرّد اعرف السّؤدد | بصورة 
حا الرسة ريح القميص | حتى تكون الصّورة أبلغ قدرة على إيصال 
المعنى وتوكيده في ذهن السَامع , 

الذأئب! 

عوسي ضع 07 الى السو سام ٠‏ ]إن 
يرق لدم بنك ررقي ال عر افر رافرة تتغر فيه الدلالة 
التفسيّة تجاه الذئب من إيحاء مزعج تنفر منه النّفس البشريّة إلى إيحاء لطيف 
اش 17 73نا لاكقتقة 97 لزرأفة وذ المخلرقالنعوا دوه كعرود7ه ةلمن 
حي للاينازي :قناع لدي الذي اكر و لم يرع [أشباط ايعتواب 


رمزاً للبراءة» فيّقال ! ذئب يوسفء لكل من رُميّ بذنب اقترقَةُ غيده» وهو 
منه براء» حتّى قيل في المثل ' ابَرِئ براءةً الذئبٍ من دم ابن يعقوب ©" وقد 
رسخ شعراء الأندلس هذه الرّمزيّة في أشعارهم, يقول أبو زيد الفازازيٌ 
ماما 
أبدى براءة ذئب يوشفَ نطقة مابعدٌّ إبراءٍ البيانٍ بيانٌ" 
لو كانَ ذاكَ الذَّئبُ آكلّ يوسن فير ههلم تسلم الأردان 


, 575: 5771 ١1١ج وينظر !شرح مقامات الحريريٌ‎ , 5١ ! نصرة الثائر على المثل السّائر‎ | ١ 
,/5 ا آثار أبي زيد الفازازيّ ؛‎ ١ 
- -م//‎ 


وقد كلو عضن اللعراء إل رضرئة النع ولاس إذا أراه الشاعر أن 
يبررَئْ ساحته أمام ممدوحه أو حبيبه عندها يصف نفسه بذئب يوسف» من نحو 
قول الشّاعر أبي بكر إسماعيل بن بدر مستعطفاً محبوبه ٠‏ من السّريع ٠١‏ 
كيف ترى شوقي وتعذيبي ياغاية ل امن والطَّيسبٍ" 
إن الذي قال عل الهدا إِندّكم قِلّعلاا إل 
بال المسن أمارحةب7ب اتكحيفْعتيمءَ الاو 
يعمد الشاعر في أبياته إلى الانزياح الدّلالي كا يل 
فال اعر مإ البديء | رسف , 
الحزين | : آيّو ب,ايلئزن! 
000 اط ل" 
المحبوب : يوسف الحسن , 
رحمة المحبوب |معنويّ | : قميص البشارة |ماديّ | 
* 'يعقوب ا 
لقد مل يعقوب رمزاً للحزن الأليم» والشّقاء المرير» كما مثّل 
الحكمة والصّير الجميل بإيمانه العميق بالعدالة الإهيّة . فكيف أفاد الشعراء 
الأندلسيّون من رمزيّة اسم يعقوب ؟ 
استوحى الشعراء الأندلسيّون رمزيّة إيعقوب الحزن |في المقام الأوّل» 
و |يعقوب الصّبر | في المقام الثاني. ويمكن بسط القول في هذين المحورين» 
لندرك أساليب الشعراء في استيحاء رمز |يعقوب في أشعارهم ؛ 


ايتيمة الذّهر! ج ” 770 


- ١76- 


أ 'يعقوب الحزن ١‏ 

مثل اسم يعقوب عليه السّلام الرّمز الأوّل للتعبير عن الحزن الدّفينء 
0_٠ 60000 8‏ © 
عليه السَّلام عندما وهب عينيه فداء لثمرة فؤاده يوسف. من نحو قول ابن 

سلب الفِكرٌ مله نجه بالخَطْب الأليم" 


الْكا يُشفي فُؤاداً ذا صدوع وكُلوم 


سنة يعقوبٌ قِدما لأخي الحزن الكظيم 

وقد تنوّعتث أساليب الشعراء في استلهام رمز يعقوب الحزنء 
وفي المقام الأوّل وجد الشّعراء ضالتهم في اسم يعقوب عند رثاء 
أولادهم. فلذة أكبادهم, من مثل قول الشافعة الحصري القيروانٍ نيا 
ولده “من الخفيف 
أنا أبكي عليكَ ملءَ جفوني والأعادي متى بكيتكٌ يبكوا " 
وكأن يعقوبٌُ بثَاً وحزناً فإلى الله منلّشكواة أشكو 
غيرٌ أني 1 2< 1 وعُقهاه مُلْكَ 


1 515 * 82 ون 2 1 - 0 0 + 
بعدَّأنْ شاقة انين عاما وهو يبكي ولوعة الشوقٍ تذكو 


, اديوان ابن الجئّان الأندلمي '/ا16‎ ١١ 
, 70170 "07! |أبو الحسن الحصريٌّ القيروانّ‎ ١١ 
- حير‎ 


فاشام أميو ا خالا مد مومه اتوي انر 3 الل للدم آنا 
الشتاعرووفقيه غتادروهووولده إلى ,غير عودة , 
وفي سياق مشابه يقول إسماعيل بن بدر رائياً ولده “من السّريع ٠‏ 
الى د<ج530200 | 
أحمدٌ ملحوتٌ فهل نستوي وذاكلم يعبر ولى با 
وكان يرجوة. وهل أرتجي هذا وقدمضا مة 98 !؟ 
والشاعر هنا يفيد من قصَّقِوسف" عليه السّلام» ليعقد مقارنة يوازن 
فيها بين حزنه على ولده أحمد. وحزن يعقوب على ولده يوسف. ومنذ البدء 
يقر بالسّبق لنفسه في ميدان الحزن, فأحمد قد ضمّه القبر بين طيّاته في حين 
أن يعقوب كحّل عينيه برؤية ولده يوسف. ولم يُفجعه الله به» والشاعر قد 
ذوت متتي الأ «##ناديه. وغد د 139ثاشمد أن دفن ابنه بيديه» في حين أن 
يعقوب عاش على أمل عودة ابنه إليه» فأثمر صبره» وانقشع غيم كربه. 
ل لي اليا 
وفي سياق مماثل يقول ابن أبي المخصال رائياً ولده ٠من‏ الطويل ٠١‏ 
سأصبُ إلا عن سَوابقٍ عَبرةٍ 2 أرى أبداًجفني بتصريفها يُغرى” 
ومامَفرَّعُ المحزون إلا إلى البُكا 2 «وكل حزازاتالقلوب به تُفْرا 
وفي وجد يعقوب #وكك كر فلا تعذلوني اليومَ في عَرَةٍ ثذرى 


24 
6 


ا 3 27 1 هك 2 204 
وكل فتىّ قد كان للعين قرة سيملَوٌكًا ]1 فيه ميقت قرا 


|الحلة السّيراء !ج١1‏ -5908, 
١١‏ |رسائل ابن أبي المنصال 551/١‏ , 
-ام/ 5 


ونلحظ أن الشّاعر يستحضر رمز يعقوب ليفيد من أحد أبعاده 
الذّلاليّة» أي | البكاء على الولد الفقيد سلوك مُباح |» فيعقوب النبيّ لم يجد 
حرجاً في ذرف العبرات على وللّة:يونظف الغائب عن ناظريه» فلا ملاذ 
للمحزون أشفى من البكاءء لذا ينظر الشاعر إلى يعقوب على أَنّهُ قدوة 
صالحة يأتسي بها كل مفجوعٌ بولده. وتكمن أهميّة استيحاء رمز يعقوب 
لدى الشاعر في أَنَّهُ يُعالج من خلاله مُشكلة اجتاعيّة حاضرة في حياة 
العزلك كنا الجاهليّة. إِمّا النظرة الْتَائله بأل بكاء الرّجل عيب وملقافة يقد 
وجد الشّاعر في ابكاء يعقوب |عذراً شافياً يرد به على لائميه . 

كما استوحى الشعراء رمز يعقوب الحزن | في رثاء حكامهم من 
مثل قول لسان الدّين بن الخطيب في رثاء السَلطان أبي الحجّاج يوسف 
من السّريع 
غفت أنشلا عبك ولا. مر ولاانتظادرٌ منكٌ مرقوبٌ" 
يايوّفٌ أنتَ لنايوشفٌ وكلّنا في اللحزنٍ يعقوبٌ 

يبرع الشاعر هنا في اعتماد الانزياح الذَّلانيّ» فالسّلطان يوسف 
يوسف الصّدّيق» بجامع البعد والغياب» والشعب الأندلسيَّ : يعقوب. 
بجامع الحزن والألم, 

فالإفادة من المفردات القرآنيّة أسهمت في تكثيف المعنى» فكلمة 
للف | اختزلت عبارات الإكيآدة لالمككانة العزيرة القر؟ إيحتلّها السَلطان 


. ١157١ ١ اديوان لسان الدّين بن الخطيب ' ج‎ ١ 


-؟5م/ - 


أبو الحجّاج يوسف في أفئدة الأندلسيين» وكلمة |يعقوب | اختزلت عبارات 
التفجّع بالمأساة التي أصابت الأندلسيين , 


وعلى نحو مشابه يقول أبو بكر بن سوار راثيا يوسف بن تاشفين من 


قصيدة أنشدها على قبره “من الكامل ٠١‏ 


ملك الملوكِ وما ترَكتَ لعاملٍ 
اماأنت إلا يوسف 
لو رامت الأيّامُ انمي الذي 
إتالمفجوعون منكٌ بواحدٍ 


عملاً من التتقوى يُشارَك فيه؟" 
والكلٌ يعقوبٌ بم يطويه 
' 
بُِمَتْ خصالٌ الخير أجمعٌ فيه 


ومن الشعراء من نقل بكاء يعقوب وحزنه إلى سياق الغزل في موقف 
مفارقة المحبوبة ووداعهاء فهو من أصعب المواقف التي يمر بها العاشق 
الذي لن يزؤل خزنه حتى يحظى بشيء من آثار المحبوبة أو أخبارها كا 
حظي يعقوب بالقميص فشفى عَلَنهُ به يقول ابن عبد ربّهِ في غرض الموعظة 


عست 


(اتامفيالدهي ع مامضي 
كرابس د مبزطاس سود ! 


| الإحاطة في أخبار غرناطة ١ج‏ 5 -7701, 


, ٠١6 ' ديوان ابن عبد ربّه‎ | ١١ 


-؟م/ - 


إذ حملوا المهودَجٌ فوقٌ القلوض" 
والقّ الذي مادوتة من محيضص 
والخيرٌ قد يسبقٌ جهدَ الحريض 


يعقوب | في غرض الغزل قول المنفتل شاعر 
إلبيزة متغزٌ لّبسحر حبوبه وفتنته» “من الشّريع ٠.‏ 

الالستتر يد للكت ” 
]داوة رأى وس م ألى إنيِه خا لل 


ع سم 
٠‏ 


أو أن يعقوت ّرأى وجقهة في غيبيةٍ الصَدَيقٍ لىييكِ 


ومن بديع استيحاء رمز 


ويكمن إبداع الشاعر في أنْهُ ل يسحب حزن يعقوب على نفسو أو على 
غيره» وإنَّا رأينا سروراً من الشّاعر برؤية المحبوب. وثقةً منه بأن يفرح 
يعقوب ويخلع رداء الحزن عن نفسه لو رأى ذلك المحبوب الفاتن عند 
غياب ولده يوسف , 

ونجد من الشعراء من أفاد من رمز ايعقوب الحزن] في ميدان 
الشكوى. وذلك حين بهجر المحبوب ذو المُسن اليوسفيّ ويقسو على 
حبيبه» فلا يبقى للشاعر حيلة إلا البكاء كيعقوب يقول الشّاعرٍ عبد العزيز 
الععييو م - 

نظرًَالناس إلى خحجسه )20 _نالذيأهوى وُحزني " 

فرأوا يوسسف منة ورأوا يعقوب مئني 

وعلى نحو مشابه يقول يوسف الثالث شاكياً للحبيب ما يلاقيه بعد 

انملح #شمث* الوصال وطال ليل المج والصّدٌء_ مستعطفاً إِيَاه 
بوصف نفسه السّقيمة وقد أضناها حمر شوق يعقوب بعد أن سباها سحر 


| الذّخيرة 'ق١‏ «مج 7 لادلا 


, ١590 ” خريلة القصر وجريدة العصر اج‎ | ١١ 
- /:- 


فسرحث طرفي إلى تجتلى 
سلث بدراًوتئّلت 5ا 
يدأنت نا يوشفا 
دلت الفؤادَ فلم ض هٌ 
على القرب مابيننا 
بكى عاذل في الموى رحمة 


الحسن اليوسفيٌّ عسى أن يتحى المحبوب بالصّبر الجميل كما تحل يعقوب : 
مر واولمقها رو 3 


يروقٌ العيونَ ويوهي العقولا" 
وعانقثُ عُصناً وردفاً مهيلا 
ويعقوبٌ قلبي عليكٌ أليلا 
حملت قلبي عبئاً|0 اا 
زمان التحات فصرراً حميلا 
وناهيكَ حالاً تُبِحَي العذولا 


ومن بديع الأشعار التي استوحت رمز ايعقوب الحزن | في غرض 
المدح قول لسان الدّين مخاطباً السّلطان أبا الحجّاج يوسف أيّام غاب عن 
مملكته في اغرناطة | وأقام زمنا في أمالقة | "من البسيط ٠٠‏ 
و ص وت لالص سمس 


أمسكتٍ يوسفٌ عنّي فِعلَظالمةٍ 2 فه لني اليومَ إلاحزنَ يعقوب 


يروفك الشاعن صورة ديه 27 "مدن الأندلس كرفت إعواقا 
تعاتب الأخرى على نحو طريف. ومن العتاب الدّائر بينهما يخلق الشاعر 
جسراً لطيفاً إلى فنّ المدح . فالقة أشبه بأسباط يعقوب في الكيد والمكر» 
لكنْها م تغيب يوسفاً في الجبٌء فيوسفها هو السّلطان يوسف الذي سعثْ 


5-6 7 0095927 8 0 6 7 4 جدعىمة 7# 1 الدب 2 
هولء هَوَّلَتِ المرأة ! إذا'تزينت "ليها ولباسهاء"وامولة من النّساء ؛ التي مول النّاظر من 
حسنها “الأليل 'التَوجّع والأنين. 

,١560 ١جابيطخلا اديوان لسان الدّين بن‎ ١ 

دهم - 


إلى إقامته فيها زمناًء حينها شعرث غرناطة بشعور يعقوب فلم يكن لها حيلة 

إلا البوح ب| استقرٌ بين جوانحها من الحزن , 
ومن جميل الأشعار التي استوحت رمزيّة إ 

النّدم والأسف قول ابن الصَّباغ الجذاميٌ مُظهراً 5 

شبااة والُتصرم -منالكامل | 

واحسرتا لشباب عُمرٍ قد مضى20 رُرَتْ عليهٍ للقلوب جيوبٌ" 


ت[! ا حت دصوعى حقّة ألو أننى في لحريو|” كك 
فهنا يعمد الشاعر إلى الانزياح الدّلايّ كالآتي ١‏ 
الشباب المفقود 7س فشكت 
حزن الشاعر على شبابهء > حزن يعقوب على يوسف 
ويبدو أن الشّاعر يومئ إلى موازنة قائمة بين حاله وحال يعقوب. 
فالشّاعرَ لن يكفيه حزن يعقوب, لأن يعقوب ككل بِصرهُ برؤية يوسفت بعد 
غيابه» أمّا الشاعر فهيهات أن تهبّ نسائم الشباب عليه من جديد بعد أن 
فيمكن الوقوف: عند اسشحاء الشعراء أبرق العبارات الى أطلقها 


بعذارك مظهر ا حزينه وكمده عور 21 نمن الشعرل]ء نين أفاد من #يشيف 
الله تعالى لشقاء يعقوب في قوله :اا لما 1 ادلم 


,4١ ' ديوان ابن الصّباغ الجذاميٌ‎ | ١ 
- عكم‎ 


لمن الْيَتعْمَقَ .1 ". ولاسيّ) في غرض الرّثاء على نحو ما نجد في قول 


الحضريّ القيروانٌ راثيا ولده. مظهرا حزنه وتفجّعه من الرّمل ٠‏ 


لاشفاني الدَّمعٌ إلا بالشَّرَقُ 
7 00 
ويح عيني سَلبّت قرّها 
لاتدّمني في البكا لو كانَ من 
قد بكى يعقوبٌ حتّى بض تا 
ا كاايَت إلى الله وقما 
20 2 عو وه 1 ٠.‏ 
ثم وفاه بر جعى يوسي 


و 
وإذايحزنُ مَنْ يرجو المنسى 


فكلوا إنسانَ عيني بالعرّق" 
وخبا نيّرّها لما إتتلق 
صخرةٍ صمّاءَ قلبي لانقلّق 
حوّناً عيناٌ بالدّمع الغدِقٌ 


00 ). عرة 
وعدالله رد ستر ‏ ءق 


,الأخ المظلوم إذ قِيِلَ سَرَقَ 


فالذي استيئس بالحزن أحق 


نجد الشّاعر هنا يدور في فلك الثابت القرآنّ إلى حدٌ كبير» وهو أمدٌ 
يتناسبٌ. وتجربته. الشعريّة». فهو يستحضر قصّة. حزن يعقوب عن .ولده 
وابيضاض عينيه في إطار عقد مقارنة بينه وبين يعقوب في الحزن والتفجع. 
وهي مقارنة يحسمها الشاعر لصالحه» فيعقوب عاش على أمل اللقاء بولده. 
وقد قرّت عينه برؤية يوسف ولو بعد حينء أمّا الشاعر فهرأحق” بالبكاء 
وعمى البصرء بعد أن نعق غراب البين فوق رأسه» فشرب خرة الكل مكرهاً 
حتّى الثالة» وبذالم ثبْقٍ له الأقدار القاسية أملاً يعيش لأجله. 

ومن جميل استيحائهم هذا التُعبير القرآنّ قول ابن الزّقَاق شاكياً حزنه 
واصفاً حسرته على سكنه الذي اضطرّه الزّمن إلى فراقه “من السّريع ٠‏ 
١‏ ايوسف 857 , 


,4١7١ 5١١ |أبو الحسن الحصري القيروانّ!‎ ١ 


مام - 


-ه 2 2 و 0 8 
شك انحط ابد غرة جادت ها عيناى بالمزن "ا 
وماحَسُنَالصّبِحُ ولاراقني 2 اضُ هُمذبان في الظّعن 

عله 7 آ-”ه 41 كن و 
كان اللفتت لتك لد ميد عن ند لدت كن مر 


فلا كان البيان القرآنّ قد عبّر عن عمى البصر من شدّة الحزن ب 
اببذ ا العينء فإن اللون الأبيذ مل بعداً دلاليًاً سلبيّاء| 7 تار 
الشاعر أن يحاكي التّجربة القرآنيّة في ذلكء فنراه يفيد من إيقاع الحزن 
الكامن في اللون الأبيض» فحزن الشاعر دفعه إلى أن يصوّر للصّبح عيئاً ثم 
يجعلها تبيضٌ من الحزن. ولعل جماليّة الصّورة تكمن في أنْ الشّاعر يستند إلى 
المعنى القرآنٌ» لينطلق إلى أفق تصويريّ أوسع تبدو فيه الطبيعة مشاركة 
الشاعر حزنه؛ وممًا يزيد الصّورة بهاءً توافقها مع تقاليد الصّقع الأندلميّ 
من اتخاذ البلاضص ارا للحزن . وإلكقده العادة الأندلسيّة يشير الشّاعر في 
قرلة 7 الراد 7 

اليا اهل الس م بلْطفِكُمٌ إلى شيءٍ عجيب " 
لبستمُ في مآتمَكمْ بياضاً وجئتمُ منهٌ في زِيّ غريب 
صِدقتَمْ فالبياض لباسٌ حزن والاخصوة التحصد مسن المشيب 


ويمكن رصد إيقاع اللون الأبيض وانعكاسه السّلبيَ على علاقة 
الشاعر بالزّمان والمكان وفق الشكل الآ ؛ 


١‏ |ديوان ابن الزّقاق البلنسيّ |11 الرّنة : السّحابة البيضاء , والجمع ' مُرْن. 
١‏ |أبو الحسن الحصريٌّ القيروانَ 77١!‏ , 


حلم - 


اللون الأبيض له عه بياض الصّبح : الحاضر البائس اظلام الزّمان | 


ادلالة سلبيّة | لهبياض العين :الحزلالث لديد. |ظلامالإنسان | 


ويمكن أيضاً أن نقف عند قول يعقوب عليه السّلامى |/ ١‏ الظفظ 
الك ' | ". فهذه العبارة وجد فيها الشّعراء رمزاً للحسرة 
العميقة» لذا وظّفوها في وصف التّوائب التي حلّت بالأندلس» فمثلاً 
يقول أبو حفص الموزيّ واصفاً حالة الاضطراب التي عمّت الأندلس 
وقإذ الة. ٠من‏ الطويل ٠٠‏ 


ل اللدينءإذظل شب لأعينتا والمسلمون | أ" 


ا يا ا ل ل 2 اراس 
أهل الأندلس» فاستوحى كلمة ايا أسفاً | ليا فيها من طاقات تعبيريّة توحي 
بمعنى الحسرة» لذا نقلها من النطاق الفرديّ الخاصٌ ايعقوب, إلى النطاق 
الجمعيٌّ العام أهل الأندلس » فالأسف على الدين بعد أن فرّط فيه أهله 
فأضاعوه أمام أبصارهم شبيه بالأسف على يوسف بعد أن أضاعه إخوة 


وفي سياق مختلفيهيقول يوه ف بالثالث ٠من‏ الطويل ٠٠‏ 
أقولُ أما في القُربٍ يا هندٌ مطمّحٌ وهل أنتٌ يا قوت القلوب تزورٌ” 
أنايوسّفٌ | قد طالٌ بعدٌ تأُفي 22 عليكٌ فهل ش مس القبولٍ تُنيدُ ؟ 


ا" ايوسف!85, 
” | الذخيرة 'ق” "مج١‏ 9471 


- /5- 


صوق لةا 3321 لياف | إلى يبوسفء نبي ةحار اووس الضف | 
من يعقوبء ففي السّياق القرآنّ يعقوب أسف على يوسف حسرةً على 
لقا في سياق التجربة ال025 900 الثالث أسف على| "0 العد 
طول رجاء وانتظار» ويزيد الصورة مباء أن الشاعر سمي يوسف عليه 
السّلام في الاسم والحسن والسّلطان» وتتشابه تجربتهما من جهة البعد عن 
الأحبّة. إلا أن أحبّة يوسف عليه السّلام هم أهله وقومهه أمّا أحبّة الشاعر 
فهم خلان الهوى , 

ب 'يعقوب الصبر ١‏ 

ذا أ يعترك نافد ارد 0 الدرن» لكد ظل كط ار رذا له ويديه 
أمام البنعج9ان) جداهانه وأح 0 به متصبراً محسباً. لقد حمل بين 
جنبيه أملاً وثقة كبيرةً بالله» فكان ينظر بنور الله إلى الفرج القريب» وقد 
ل 
حلول الفجائع» فها هو الشّاعر ابن مشتمل المربيّ المغترب بعيداً عن أهله 
كم ذا أبيث وليسّ لي من سعد 2 في حالتي غير الدّموع الذَّرّفِا' 
ياهل ترى هذا الرّمانُ وصرفة هل يسمحانٍ بعودة وتألّفٍ 


صبراً أبا يعقوبهم فهي التوى 2 لولاهمَت شوقا لرؤيا يوشفي 


,7551 7 الإحاطة في أخبار غرناطة 'ج‎ | ٠١ 
- -.ة‎ 


ولفاء ل عقن الشعر اءانب | عق يعقوه | الضانو اتطلؤفا مج ميدا أن 
صبربالمحوونبودعاءهيربّه يثمر خيراء وشكوى ,لمهي كب الهبتعالىإيان 
وسلوانٌ وفرجٌ قريب» فمثلاً يقول ابن شرف القيروانّ وقد قابل تجربته 
الذاتيّة في الصّبر بتجربة يعقوب "من المجتثٌ ٠١‏ 
شكوتُ لحزني وبتّي| 0 إلى القريب المجيب' 


)الشعرء من استوحى| .عقرب الصْبر |في ميل لظ 
والنصحء من نحو قول أب زيد الفازازيّ داعياً إلى التَأسَى بسيرة يعقوب 
عليه السّلام» بعد أن ضرب أبلغ مثلٍ في الحزن المشفوع بالصَّبِرٍ والأمل 
والتسليم بقضاء الله “من الكامل 8 
لاتضِقْ ذرعاً بخطب نازلٍ 2 ربّاجاءكَ خطبٌ ومضى" 
لك في يعقوبَ أسنى قدوة 2 إِنْ تأسَيتَ بها يِلْتَ الرّضا 
غابَ عنةٌ يوسُّفٌ من بعدٍ ما20 ترك القلبَّعلى جمرٍ الغضى 
فطوى الكشح على أوصابهِ لاأخاشكوى ولائر ضا 
فتلقّى يوسفاً من بعد ما02 صارّمن طولٍاشتياق حرضا 
وانقضى الْحَرِنٌ بأنس بعده عَرَضٍ ولى وأبقى عَرَضا 
الع « تس« دافد طاى؟ ١‏ لسازة كول اللشحووطل 
يحزنُ العاقلٌ لكنْ عقلهُ أنْهُ لابن من جري القَضا 


. 5٠! |ديوان ابن شرف القيروانٌ‎ ١| 
,/ 5 : آثار أبي زيد الفازازيّ‎ | "' 


- 56- 


والشاعر هنا لا يزيد عن التذكير بالعبر والمواعظ التي تنضح بها قصّة 
يوسف عليه السّلام» فهو يستوحي النّصّ القرآنّ انطلاقاً من قداسته. 
لإثراء تجربته الشعريّة وتعميق مدلولاتهاء وهذا أجلبٌ لأنظار المتلقي» 
وأقرب إلى استحسانه. لأنّه أقوى في الحجّة والإقناع . 

ولنا أن نقف عند توظيف الشعراء لأبرز العبارات التي قالها 
يعقوب لبنيه مُتصبّراً في حزنه على قرّة عينه يوسف. ولعل أبرزها عبارته 
لامج ] ١‏ [ ققخ _ ٠‏ خ ]| هذه 
العبارة أصبحت مضرب المثل للمحزون على عزيز له. الصَّابر على ما 
أصابه» ومن أجمل ما يساق في هذا المقام قصّة المعتصم بالله بن صمادح مع 
ولده عبيد الله في آخر أَيّام حكمهم, وذلكٌ لا أنفذه رسولاً إلى يوسف بن 
تاشفين “في غرناطة. في مُستهل حكم المرابطين حين بدت وجوه الفتنة 
الشّعواء تُسفرء فا كان من يوسف إلا أن قيّدهُ وزجٌ به في السّجِنء 
فأرالكز لون وا تر ور عاك ك0 شارك 

أبعدّ السّنا والمعالي مو بعد ركوب ال مذاكي كُبِولٌ" 

ومن بعد ما كنث حرأ عزيراً أنا اليومّ عي اممة الدل 
افشاك كسك | انقوف اسرد 


,١187فسويا‎ ١ 
, .المذاكي !الخيل‎ 5٠١ |نفح الطيب 'ج7‎ ١ 
- جرحات‎ 


فراجعة أبوهٌ المحزون بجواب تحدوه الحسرات وثملوٌة العَئرات 
من المتقارب 

ام على ما أقاسي» 0 

وقطَّعَتٍ الييضٌ أغاتهما20 شَّقَتْ بنودُ وناحث طبولٌ 


و 95 ا 5 لاخر اي عر و 
لئن كنت يعقوب في خزرنه ويوسف انت فصَبرٌ ميل 


فالشاعر هنا لم يجد قدوة له في مُصابهِ الجلل حين سَلَبَنَهُ الأقدارٌ ولدَهُ 
الحبيب أبلغ من يعقوب الذي تلقى نبأ الفجيعة بابنه» فصير واحتسب 
وار( :2 فاه يستمطر رحمة ربّه. 
ومن الشعراء من نقل عبارة اصبر جميل 
قول أبن ريدول “خخروء الر7708 0" 
عو 5 3 - 07 
آتها البدرٌ الذى يملاً عيتى مَن تأمل" 
2 3 3 2 9 سل 0 9 
2-5-5 اس << اد امسر 
ثمَّلايأس فَكَمْ قد 5 أمرل يُوَمَل 
قد يكون من العسير أن يصبر العاشق على تباريح الحوى» لكنْ 
٠‏ ع 8 7 و 
ابن زيدون يجهد ني أن يتحلى بالصّبر الجميل» فقد يثمر صبره لقيا 
ملالا أطلر طبر يعذرق لارتدادا الخظر |الباء ومن ثم بعودة 


إلى ميدان الغزل» من نحو 


وللذه بو مما 


|" |المصدر نفسهاج/ا ,5٠١‏ 
'"' |ديوان ابن زيدون ! 187 , 


كؤردات - 


وغل نحو مشابه يقول يوسف الثالث وقد أجهد نفسه عل التحل 
بالصبر» لكنّ صبره لم يصل إلى مرتبة الصّبر الجميل» وعذره في ذلك ما 
شاع عن طيف المحبوبة الودودء وعن حسنها الفتان الذي يأسر القلوب - 
من الطويل ٠١‏ 

5 2 01 و 

صبرثٌ على مابي من الوجد و الأسى وما كل صبر العاشقين هب" 
يقولون اقصرٌ عن هوى مَنْ تحبه وشرخ حديثي في هوايًَ يطول 
0011 سلمى وأنّ خياها حبيبٌ على بُمْد المزار| 0و 
0751© في لسن سلمى وإنَهُ إذا حل في قلب فليا 07؟ 

وإِنْ كاللعاشق” يحاول أن يتصبّر في مقام العشقء فإنَ العاشق في مقام 
الحنين إلى البقاع المقدّسة قد لا يملك زمام الصّبر الجميل» فيعتذر عن ذلك» 
يقول أبو بكر بن حبيش "من الكامل '. 
5 7 : « الى 1 0 0 
شط المزارٌ عن المشوق فالّهة تشرى العليل من الصبا تعليل ا" 
ياروض طيبة طاب منك لكر 203938 عن ذاك الحمالٍ حميل 
كيف التنّصك عن مغانٍ حلّها بالأمسٍ جبريلٌ وميكائيل 

ويبدع الشّاعر هنا في توظيف الانزياح الدّلائيّ للإشارة إلى أن الموجدة 
الخ البلفتا لام مالك لاسا نستي تك د حا لعفا اليا ليسسفييا هو 
بعيد عنها ؟ ١‏ 

ويتمثل الانزياح الدَّلاليّ على النّحو الآتي ١‏ 
١|‏ أقيوات يوسفه الثالت ١١8‏ الصّير الجميل 


+ اشعر أي بكر بن حعبيشن‎ ١| 


- 8- 


١ [١‏ بر الجميلبالحنين ]ل الولد ائفة 20 #اقتران الصير الجميل بالحدا !0 أر 
واستنكار فعلة الأولاد وقد غيّوا أخاهم . المقدّسة , 
11 'اللجرء إلى الصّبر الجميل حلا ويلا 7 ' الصّبر الجميل ليس حلا ناجعاً لمعاناة 
للمأزق الكبير, ال اعر, 
0300 تحقرب في قبول هذا الحلّ |01 ]١‏ حجّالث اعر في رفض 0310 "اليه 
1 اعل ماتصفون|. وجال تلاك الأماكين 
ويقترن هذا الانزياح الدّلايّ بانزياح لطر زر عر ف اعقاد 
أسلوب التٌقديم والتأخير لأداء المعنى بالوجه الأمثل» «فكلما كان الانزياح 
المجازيٌ ملتحواظاً أكثزة دل عي تفرّدٍ أسلويّ بارز777والأرجح أن اللفتات 
الالو ا ا ا 2 ل تا عار انه 
مثل| تلفته وتستوقفة الصّور المجازيّة » " وممًا يلفت انتباه القارئ في نص 
0 ع 0 و 5 
ابن حبيش تأخير خبر لا النافية للجنس جميل | في قوله ؛ الاصبر لي عن ذاك 
18م جميلٌ أء ولهذا التأخير 4:كابؤهوّة: إذ نلاحظ أن تأخير ال4© قد 
استدعته القافية» إضافة إلى أنه أضفى لوناً من الجمال الفتّي» إذ تجاور 
اللفظان الجمال - جميل | مما أشاع جرساً موسيقيًاً محبّباً كا أنْ تأخير الخبر 
هاهنا قد أبرز أهميّة الجملة المعترضة بين اسم لا وخبرهاء ونبّه على قيمتها 
الكبرى في سياق الجملة» فهذه العبارة تحمل السَّرٌ الذي جعل الشاعر يرفض 


,717١ 3”51 |اجماليّات اللفظة بين السّياق ونظريّة النظم‎ ١ 


-ه6 - 


التَحلٍ بالصّبر الجميلء إِنّه اجمال البقاع المقدّسة | الذي أخذ بلبّ الشاعر, 
وحتّى تترسّخ فكرة تعلق الشّاعر بهذه الدّيار المقدّسة يلجأ إلى تقديم الخبر 
على اللمبتدأ في قوله :كيف" التصبّرٌ؟ | حتى يتكوّن الاستفهام الإنكاريّ فهو 
أبلغ وقعاً في سياق إنكار الشّاعر لقبول حل الصَّبر الجميل | 
وقد أفاد الشّعراء أيضاً من قول يعقوب |/االإنمئل الاك الببا 

النَاوَاق بين التفز ٠‏ '. فهذه العبارة التي ترمز إلى الصّبر والسّلوان» 
والأتكال شل الله عند الثوائب» الالتشطاراها الأندلسيّون في ماقف الشدّة. 
بماك الذين ابن الخطيب 9 ل الثورية رائبً أحد 01 ! في 
عا السيشنلندا” 
أشكو إلى الله من بني ومن شجني م أجنٍ من ونحتي شيئاًسوى من ' 
أصابتٍ الحسَنَ |العينُ التي رشَّقَتْ وعادة العينِ لانُصمي سوى الْحَسَنِ 

فهنا حالة الشاعر تتشابه مع حالة يعقوب عليه السّلام فكلاهما 
انقلبت المنحة التي منحها الله له إلى يجنة» في إشارة إلى قاعدة اجتماعيّة مألوفة 
منذ القدم؛ مفادها أن كل ذي نعمة محسود. 

وفي سياق مختلف يقول ابن الأبّار - من الوافر ٠"‏ 
كك مين مسيامي2 الملتوك #1 نتال رانك نزري مابتعرك” 


1 0 علد 5 8 و 
وقدرٌ أنني أسلو هواها اا ال ل 


ا كس 


| |ايوسف ,8١5‏ 
| | |ديوان لسان الدّين بن الخطيب اج ؟ 505١‏ . 
١ ١١‏ ديوان ابن الأيّار 7701 , 


- 655- 


وبلا 5 5 ٠.‏ عس 31 1 
معاد الله من تصديق واش بخص زر كاذبا أنى ملول 
5 0 5 9 3 : وح فيوم 7 
رع ير وى ؟ _ 0 


0 2 83 و 
باك امم لد دا يُلاطِفكُم وقد حب الرَسولٌ ؟ 


الشّاعر هنا يعتمد التّحوير في العبارة القرآنيّة إلى الله أشكو بثي 
وحزني |» لأنه يستوحيها في غرض الغزلء لذا يُحَمّلها معنىّ جديداً؛ إن 
معنى الخيرة والقلق, فالشّاعر لا يدري إلى من سيشكو حزنه وبثه» وهو 
معنى يتناسب وقلق العاشق في ظل وشايات العاذل والحسود. ونلمح في 
النصّ إشارة ثانية مستوحاة من قصّة يوسف عليه السَّلامء إِنّبا عبارة امعاذ 
الله |» وهي ترد في سياق مشابه للسّياق القرآنيّ» إذ ترد في معرض تأكيد براءة 
الشاعر من التّهم التي نُسِبّت إليه . 

ويتضح من سياق النّصّ الشعريّ براعة الشاعر في توظيف الانزياح 
الأسلوبي» فنراه يبدع في تقديم الكلام وتأخيره با ينسجم وحالته النفسيّة 
وبذا يتمكن من إيصال المدلول بطريقة فاعلة مؤثرة في المتلقي» فمثلاً عند 
الازيقة عن العذونه وقول !| فك عن تاتس العدول قرافي حر لفكل 
العذول أي الفاعل عن موقعه» وكأن الشاعر يترجم شعوره بضرورة 
تحجيم مكانة العذول» وإقصائه عن مساحة تفكير المحبوبة من خلال 
تأخير مكانته في السّياقاتر " كيبي ونلمح أنْ هذا التأخير قد استدعته 
القافية أيضاًء إضافة إلى أنّه أضفى على النّصّ إيقاعاً موسيقياً يب فبفضله 
تولّد التتصريع في البيت الشّعريٌ» ما خلق مسحة إيقاعيّة لطيفة تثير اهتمام 
السَامع إلى ما سيّلقى إليه من الكلام . وبالمقابل نجد الشاعر يقدّم مرتبة 
المحبوبة في كلامه» وهو تقديمٌ حسن الوقع لأنّه محل الاهتمام» فيقول ' 

5“ 


اوهل يسلو يتيئهُ جميل؟ !أء فتقديم المفعول به هاهنا دليلٌ على أن الشّاعر 
يعنى ببيانه ويهتم بإظهاره, 

إذن من جماليّات البنالتر كيبيٌ في نصّ ابن الأبّار اعتماد أسلوب 
التقديم والتأخير في الكلام» فقد أدرك الشاعر الأثر البليغ لهذا الفنّ في 
جذب انتباه السّامع» فهو «بابٌ كثِيرُ الفوائد» جم المحاسن» واسع 
التصرّفء بعيد الغاية» لا يزال يفترٌ لكَ عن بديعة» ويُفضي بك إلى لطيفة» 
ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعهويلطف" لديكٌ موقعة؛ ثم تنظرء فتجد 
سبب أَنْ راقكَ» ولطف عندكء أَنْ قَدَّم فيه شيءٌ» وحوّل اللفظ عن مكان 
إلى مكان ) " 

وفي مقام آخر يقول ابن سهل الأندلميٌ متغزّلاً بغلام يتعشّقه - 
من الوانييق 

لقد أربى هواك على عذابي 2 كر أربَثْ عل الأدبٍالطَّبامٌ " 

أخافٌ عليكَ أنْ أشكوكٌ بني مُشافهةٌ فَبحْجِلَكَ السَمعٌ 

وإِنْ عبَرتُ عن شوقي بِكُنْبِ 20 تلهّبَ في أنايليّ ايراع 

وهنا أيضاً يلجأ الشّاعر إلى تحوير العبارة القرآنيّة بم| يتناسب وتجربته 
الشعريّتفعشق” الشاعر بات يفوق صبرهُ واحتماله» وسهام الحيرة قد غزثُ 
قلبه» فهل يشكو بثه وحزنه إلى المحبوب مُشافهة أو يرسل أشواقه وشجونه 
في كتاب يشرح ما به ؟ 


ِ ٠١5 ادلائل الإعجاز‎ ١ 
, 7181 ديوان ابن سهل الإسرائيلّ‎ | "١ 


- 6/- 


نلحظ من سياق ما تقدّم من أمثلة أن مستوى الرّمز قد بِيّن مدى 
إبداع الشاعر الأندلسي حين يفيد من دقة اللغة القرآنيّة» ليثين في غيّلة 
ا 0 0 510 أضسرك 
القرآنيّة القميص ٠‏ يعقوب ٠‏ الذئب 1 مشحونة بطاقات تصويريّة 
وعاطفيّة خصبة: لذا كانت ثريّة في مواقعهاء تشدٌ القارئ وتجذبه إلى عالمها 
الفريد» مما أكسبَ بنية النصوص الشّعريّة عمقاً تخييلياً فاعلاً ومؤثراً. 
وبالتَالِ غدت هذه النصوص بالغة الدّلالة والتأثير في نفس المتلقي. 


- 69569- 


رابعاً - مستوى الحضور والغياب 


ما بين رؤيا يوسف السّاويّة وتعببر هذه الرّؤيا ثلاثون عاماً أو تزيد 
قضاها يوسف الصَّدّيق بين مدَّ وجزره بئر وقصرء سجن ومُلكِء أي بين 
حضورٍ وغياب ٠‏ 

أمّا أبرز ملامح الحضور فتتمثل في : يوسف الجمال ٠يوسف‏ السّلطان, 

في حين نلحظ أن مساحة الغياب أي غياب البطل عن ساحة البطولة 
والتأثين.الفاعل في الأحداث يبلغ ذروته في المحورين الآتيين: يوسف في 
و اراية 

١‏ 'مستوى الحضورا 

أ 'يوسف الال ١‏ 

ِنْ انّصاف يوسف بالجمال كان له مساحة واسعة في,تحريك الأحداث 
في القصّة القرآنيّة» فقد «أعطي يوسف شطر الُسنء يعني حسن آدم, لأنّه إن 
م يكن في الإمكان أبدع مما كان» فقد خلق ةق بيده في أحسن تقويم, ثمّ نفخ 
فيه من روحه. لتتمّ علّة الأمر بسجود التّحيّة والتكريم»" فآدم إذن كمال 
١‏ |نفح الطيب !اج ه .87١‏ وقد ورد في الحديث الشّريف ! أأعطيّ يوسف شطر الحسن | 


ينظر ! مصئّف ابن أبي شيبة اج" 5017١‏ , 


ا 5 تجليات قصة يوسف" م لا 


الكسق: ويوشف: شطر عدا الشينء وسيب هذا اللسة. افضدت بيه امراة 
العزيز» وقطعت النسوة أيدينٌّ» القن به في السجن بضع سنين , والجال 
اليوسفيٌ كان له صدى واسعٌ في نفوس أرباب الأقلام منذ القدم» فقد أسهم 
الب |0 آفّ في ترسيخ فكرة كل 0 بيوسف»6' التي استقرّت في 
أذهان الكثير من الشّعراء» بل شاع في ثقافة الأندلسيين أن يوسف الصَّدّيق 
قد | !]' للجال والكال والجا 00 أعلى نحوما نجد عند [ 7 أنء 
إذ | انال رسالته الحزلية ساء ا 7 ]ابن عبدوس ؛! «انفرذا ال 
واستأثرت بالكال» واستعليتَ في مراتب الجلال» واستوليت على محاسن 
الخلالك حتى خَيّلتَ أنْيوسف> عليه السّلام حاسَتكَ فخصَضْت منة وأن 
مرا ا الف تآ 
وفغيبجال البحث عن أذ السن االيوسفيّ في الشعر الأندلسيّ لا 

ريت في أن تفكيرنا سوف.يثب إلى ميدان الغزل» فصورة المحبوت الذي 
اكتمل شبابه وارتسمٌ الحُسن على حُيّاه لا بد أن تكون قريبة من الجمال 
اليوسفيّ , ؟ فكيف طرق الأندلسيُّون هذا الباب.؟ 

هذا ما يمكن التوصّل إليه من خلال الآمثلة الآتية» يقول سالم بن صالح 
الحمدانيّ شاكياً إلى صاحب له ما يلقاه من تباريح الموى من الطويل ٠"‏ 
وما شجاني أنني بت مُغرماً بأزهرٌ يحكي البدرٌ حُسناً ومنظرا” 


٠١ وقد ورد هذا التّعبِير في قوله مادحاً من الكامل‎ , ١١١ |ديوان ابن عربي‎ ١ 
كمل الا لقيو المرؤتطليوا لقام إدريسٌ الع الشانٍ‎ 

اديوان ابن زيدون 3857 “/ل”, 

1" | أدباء مالقة 561" -55”, 


ه ). >5 4 1 2 01 

فيُمسِيء إذا ما أظلّمَ الليل» ظالمي وهجرٌ إِنْ صا التّهارٌ وهجّرا 

ولادلت الا ات لحت اي <ار لا سد لل جر ور أن بتسدكرا 

0 امه ا : 2 عه 1 

فكنْ ناصري إن شِنْتَ في موقفي ال هموى فحق لمثلي أنْ يُعانَ ويُتصّرا 
هر هنا يعتمد مفارقة 5 ١‏ أبين تجربته الخاصّة و تا الف 


00008 ع وو مل . 7 5 


55 صورة 
خئ : 4 »)| إيجابية 
: متوقعة 


[تدضير| 


إذن في الأبيات يوسف المحبوب | هو الشاري والبائع ومّن بيده 
الأمره وهو ظلم ذو بطش شديد. أمّا في القصّة القرآنيّة فيوسف 
٠. 51 0‏ ان 
المحسود | هو المباعٌ بثمن بخسء ولا حول له ولا قوّة» وهو مظلوم 
مهيض الجحناح. أمّا القاسم المشترك بين اليوسفين فهو الجمال أو 
ونلمح في النْصّ حضوراً آخر ليوسف عليه السّلام؛ لكنه حضورٌ 
خطلفه الشف من خلال النصّ أن الشاعر يعقد مشاكلة بينه وين 
يوسف عليه السّلام من حيث الشّعور بالظّلم والاضطهاد. وهو ما 


-.5- 


نلمحه من خلال قوله اشراني ببس اء وهو ما يشابه الآية الكريمة ' 
الآ يينا.. ي /ا 2 4 | سس - 
واه د ان # رد و 
الأضداد» وتحمل معنى البيع والشّراء» ودلالتها في النصّ الشعري 
تختلفا عن دلالتها ني البيان القزاق) فقل النصٌ الشعريّ جااك بكنى 
الاشتراء» والدّليل قول الشاعر |شران في صدر البيت» وباعني في اعّجز 
اللللذا ]في الآية الكريمة فيلا اق على أن شروة مارم 
و0 اف الذهن إلى معنى 01 الأء... فالضمير في أش[اا الود 
على الذين عثروا عليه في غيابة الجبّ» وهم الذين أرادوا بيعه» إذ أسروه 
بعلا 00 القرات ندال 6 أ 0 0095 22 عر قله تكاإلى : 

اوكانوا فيه من الزّاهدين |ء لأن الزّهد في شيء يتنافى مع شرائه ودفع 
ثمنهء_ولكنهٌ_ينسجم مع بيعه»... وإنّا فضَل التعبير القرآنّ لفظ 
شرّوهٌ | على اباعوه | تكريياً ليوسف عليه السّلامء لأن باعَ تشير إلى بيع 
العبيد ) " 


ولا شك في أن الزّهد في البيع أمرٌ مشترك بين الشّاعر ويوسف 
عليه السّلام» والدّليل قول الشاعر أوما باعني إلا بأرخص ما اشترى | 
وهو يتشابه مع قوله تعالى عن يوسف عليه السّلام اوكانوا فيه من 


الرّاهدين |: 


,7٠١! ايوسف‎ ١ 
, ١١9١ |دلالة السّياق في القصص القرآنّ‎ ١| 


7 


ومن أفاد من قضية 
ابن إدريس التَجَيبيَ الذي يقول مُتخرٌ لا بغلام كان كلفابه “من الكامل ٠‏ 
سلطانٌ خسن واللاحُ جنودة والعاشقونَ بأسرهم في أسرو" 
أضحى عزيزاً في الورى فكأنّ) 2 في الحسن يوسشف عصروفي مصره 
أنا مُغْرَمٌ في خُبُوهٍ ومُتيِّم أناعبِدَهُ طوعاً له في أمره 
تبث يدا من لامني في ُحسنه ١‏ لميدرٍ من حلو الغرامومُرَه 
والله لو ذابَ الفوادٌ من الجوى مابْحتُ يو ماني الغرام بسر 
و لوووك كرسي البرك مسر 

كل يه الألفاظ المتناغم وسيرة يوسف عليه السّلام 
إضافة إلى اعتماد أسلوب الإياء بالتشبيه» فإذا بدأنا مع قوله:. العاشقون 
بأسرهم في أسره | نلمح إشارة خفيّة إلى حادثة ايوم للنسوان مُتكأ |» ولا 
يخفى أن الجناس هنا يُسهم في تعميق دلالة الانبهار التّام بفتنة المحبوب» 


وتات عبارة ة من قصة يوسف 


عليه السّلام» فيوسف الصّدّيق قد مرٌّ بمراحل عدّة من اللمَحن 
والاختبارات حتى هيا الله له أن يغدو سلطان مصر وعزيزهاء فكلمة 
أضحى | تحمل معنى التّحوّلء والتَبدّل من حال إلى حالء والفرق بين 
5" أله © 2 ك1 1[ 2 2 04 ١‏ .> 5-13 
الذي جعل المحبو ب #للطاةة #كء فا في لاون الناس» في حين أذ يوسف 


, ١1١7! اشعر صفوان بن إدريس المرسيّ‎ ١ 
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في القرآن الكريم أضحى عزيزاً في مصر بحكمته وحسن تدبيره وذكائه» 
وني وصف الشاعر لمحبوبه بأنه : في الحسن يوسف عصره في مصره؛ يسهم 
الجا د لال 1 1 يض د ال زقاك: كانه 
فكلمة عصر + دلالة زمانيّة» وكلمة مصر + دلالة مكانيّة. وفي 
إقرار الشّاعر بوقوعه في شباك الغرام» يعترف بأنّه بات عبداً في حراب هذا 
الجهال اليوسفيّ كا كانت حالة زوج العزيز» لكنّ الفرق بينها وبين الشاعر 
أئّبا باحت بغرامهاء أما الشاعر فلاء وفي قول الشاعر ١‏ اتبث يدا مَن لامني 
في حسنه |» إشارة إلى قول امرأة العزيز للنّسوة 101/1 1 8 © ١|‏ 
١‏ لض يدا أدعمتخضسصضس الع 
ل ل ادر 
في الوقتنفسه عاذراً إِّاه لأنه لم يقع في شراك الهوى يوماًء وفي البيت 
الأخير يُعلل الشّاعر نفسه بالأمل» ويصبر فالصّبر لابدَ أن يعقبة الفرج» 
وهنا يثب الفكر إلى زواج يوسف الصَّدّيق من زليخا بعد أن هرمتء ورد 
الله لا شبابها بفضل دعاء يوسف عليه السّلام لها" 

وممّن برع في توظيف الحسن اليوسفيّ في ميدان الغزل الشّاعر عبد 
الكريم البسطيء يقول في وصف غلام وسيم يحمل بيده شمعة في الليل 
البهيم من المتقارتب ٠١‏ 


١‏ |ايوسف777, 
" اللتفصيل ينظر' نهاية الأرب في فنون الأدب ' ج ١10-17‏ وشرح مقامات الحريريّ | 
ج4 03517١‏ 


-1١. دهم‎ 


لقيِث لمِحٌ وفي كفو 2 عمودٌ من الشّمع لايُوضَفٌ “" 
ا ات عللاك لس سنت 

ما اللاو ل و راكاد لي عل ليق 
التي جاء موقعها في القافية في غاية الحسن 
والظرفء فالقافية قد تمكّنت من موضعها من جهة المعنى» والدّليل أن 
الشّاعر لو وقف بكلامه عند قوله ' عليكٌ السَّلامُ أياء وترك للمتلقي مهمّة 
تخمين القافية» لكانت كلمة يوسف هي أوّل ما سيتبادر إلى الذّهن , 


بوذا 7 0إى كلمة ايوسف 


وممًا يثير انتباه القارئ هنا أَنْ الشّاعر يعمد إلى الانزياح الأسلويّ 
المتمثل في التتقديم والتأخير على النّحو الآتي ١‏ 


و | 


ادا 


خبر مقدّم- مبتداً مؤخر الجاروالمجرور 


الصّفة 


الفعل الفاعل حملة اعتراضيّة خبر مقدم قدا موحن 


ويبدو أنْ الشّاعر يتقن الإفادة من طاقة الانزياح» فيعمد إلى 
التحريف والتغيير في النسق النحويّ بغية إثارة جو من التّشويق والإثارة» 
لذ الخبر والمفعول به عرطةةة ليا . إذن نلحظ أن الك ريز 
يدرك كيف يتعامل بذكاء مع مفردات اللغة» بم يخدم غاياته» فنراه ١لا‏ يعبأ 
بنظام الكلمات على النّحو المعهود في الذّثره ولاسيّا حين تُسيطر عليه 
العاطفة» ويملك المعنى عليه مشاعره »" أمّا مهمّة قارئ القصيدة حينها 
فأن «يتعامل مع الكلمات الحيّة التي شغلت مواقع نحويّة في سياق 
القصيدة ونسيجها الحيّ» وليس مع المواقع النحويّة وحدهاء وليس مع 
الكليات وحدها )" 
وان ا لمن اعد 2 عر الكامر ” 
كشن 6ط - مر يبندين 
عاتقتئنة فكأشتني2 يعقوبّعانقٌ يوشفا 


والشاعر هنا لا يكتفي باستيحاء ما يرمز إليه اسم يوسف من الُسن 
والفتنةء إِنَّا يفيد أيضاً مما يرمز إليه اسم يعقوب من شدّة الوجد وإخلاص 
اليس والقفاء بوي المحبوب وليك لمن خلال اللمصّورة الشّعريّة على جمال 


,01- ه٠! الجملة في ال عر العري‎ ١| 

|المصدر نفسه! 6٠‏ , 

| الذخيرة 'ق١‏ مج 7/0417 المُدنّف !من براه المرض حتَّى أشفى على اموت , 
ع/اء ١‏ - 


محبوبه» وصدق عاطفته تجاهه , ولعل الشّاعر اختار أن يستلهم صدق عاطفة 
الأبّة ايعقوت سس يوسف | في التعبير عن صدق. عاطفته في الحبّء 
لتكون حجّته أقوى في إقناع المحبوب» ومن ثم المتلقي . 
ومن الشعراء من ربط الحسن اليوسفيٌّ للمحبوب بالغنج والدّلال» 

فالمحبوب يتيه دلالا متباهياً بحُسنه» فيصل عاشقيه متى شاء» ويهجر متى 
شاءء يقول ابن سهل متغزّلاً “من السّريع ٠١‏ 

مُسِتَحسَنٌ الأوصاني بممنوغها فلاترّمَهُ بسوى الفِكر" 

يلايوسفيّ امسن وياسامريا 20 لي اللَجْر أشفِقُ للهوى المُذريّ 


فالجمال اليوسفيّ هاهنا كان نعمة للمعشوق ونقمة على العاشق, إذ 
اقترن هذا الجمال بال هجر السَامريٌ وهنا نلمح إشارة دينيّة إلى قصّة السَّامِرِيٌ 
الذي غدا مضرب المثل بال حجر والفراق والخيانة» عندما هجر دين قومه بني 
إسرائيل» وفتَتّهم وأضلَّهِم آل( ١‏ 2 9 
1 يع حك 
> © م 8 )را غ 628 لاا لالم 
0 ألاا 'إذن عندما يقترن الحسن اليوسفيّ للمحبوب بال هجر 
السَامرِيٌ ستكون النْتيجة حت 4 المحبٌ واقم المحبوب ‏ 
وعلى نحو مشابه يقول أبو حيّان الأندلسيّ مستعطفاً محبوبه 
مر الأسيط ع: 


.م 


, 187١ ١8١: اديوان ابن سهل الإسرائي‎ ١١ 
91٠١ 90١ اا اطهاحم‎ 


- ١. 


يا قاميَ القلب ليس اللفظٌ مطمَعَهُ 

ا سس 
أما وعم فك كتنب 

عَم !ا صادقاً في الود كاه 
أشبَهت بورشف خسع ا له 

سَبْعٌ شِدادٌ عصى فيِهنّ لائِمَهُ 
يلوم ليس يدري من بهيم به 

لكنْ يراه حزينّ القلب هايْمَهُ 


ع ه ع 


لل رار بالك 


وأن 191157 إن أصبحت كالمة" 


ا د ابه 
في حين نلمح العاشق ق العفيف يصطلي بلوعة ال هجران» ويتقلبٌُ على جمر 
العذلء ونار البُعد , ويتّضح جليًاً أن الشّاعر يفيد مما ارتبط به اسم الْنْبيّ 
يوسف من السّنوات السّبع |» إذ نراه يقر بأن عرف الحبٌ يقتضي 
الي 


" |ديوان أبي حيّان الأندلميّ ! 7007/7, ساجي الطّرف ! فاتر الطرف , 
١١‏ | كالمه ' جارحه الكَلْم !اجرح , 


-١.9- 


المعشوق يوسفيّ الجمال > العاشق يتوه في سبع عجاف من 
الصد يالسضدس 
ومن الشعراء من ربط الحُسن اليوسفيّ للمحبوب بهالة من اطيبة 
والقدسيّة» ومّن ملك جمال يوسف وهيبة سلياليحق” له أن يتربّع ملكاً في 
أفئدة العاشقين» يقول ابن خفاجة من الطويل ٠٠‏ 
تراءى لنافي مثل صورة يوسشفي202 تراءىلنافي مثل ملك سليانٍ ” 


ل 0 0 2 0 ع و ِ : ف ع 
خبته ديئني» ومثواه كعبتي ورؤبته حجي» وذكراه قراني 


ولعل السّؤال الذي يطرحٌ نفسة الآن ؛ إذا كان يوسف الجمال قد بات 
رمزاً للمعشوق الذي تبيم الأفئدة بحبّه» وترجو نواله . فهل يمكن أن يغدو 
زمزا لعاف الت 7577 

أي هل.يمكن,.أن.نلمح انزياحاً تامّاً عن الثابت.القرآنّ الذي تتجل 
فيه صورة يوسف عل أنه المحبوب الذي تقع الأنثى في شراك هوا 
والافتتان بحسنه, 

لعل الإجابة تكمن عند أبي حيّان الأندلسيّ الذي تراءى له أن محبوبه 
واحدٌ الحُسن» كامل الأوصافء ولو رآهٌ يوسف عليه السّلام لَفئّن بجماله. 
وسبِي بِدَلَّه وغُنِحهء وطمح إلى صفو وده يقول 'من الرمل ٠١‏ 

وبروحي شَاينٌ مسكيه مُقلَةٌ همي وقلبٌ سفت« 


١‏ اديوان ابن خفاجة7551, 


-1١1١.- 


قمرِيُ الوجهٍ نوريٌالسّنا ١‏ لورآه هام فيه يُوسُفُ 
ييه ااانسكد 
د ل وار 
عجباً في الواو لاتعطِفْةٌ وهيّ وسط خكو تناااا 


فم - >> ف "ا - و َ 5 00 و 

ى ضر في أحمر في أبيض تحميه سود وطف 
١‏ شك الأضداهٌ فيوائفةَ 5 د لي | بام 7 2 ف 
يا شقيقَ التَمَس بل مالِكّها ‏ لك بالرّقَ أنا شترفٌ 


ع كات نك لهك ضضة ١‏ يك حلت 


نطق التكظلالأندلسئ بعذاق|الآثكلة التي تنسب الال اليوسفي 
إلى السّلطان» ومردٌ ذلك إلى أنهُ جمالفطلق ” يضم معاني الحُسن والعفاف 
والخير والبطولة» فصاحبة تنزه عن ربقة الجسد والحسد والغدر والخداع. 
لذا غدا جمالة ذا طابع مثالّ يفو إليه أخيلة الشعراء» وتتغنى به قرائحهم في 
فنا حون القلطائقة رومن أفلة اقلم فول ابن يدوه فى عانعن 
النّاصر مهنَئاً إيّاهِ في يوم بيعته “من البسيط - 
يامَنْ عليه رداء البأس والجودهٍ 2 من جود كمّكٌ يجري الما ني العود " 


١‏ | ديوان أبي حيّان الأندلسي ' 4 -00. وججف القلبٌ! خفق ٠‏ الدّعص؛ الكثيب من 
الرّمل المجتمع - عِذار الرّجل ؛ شعرة الثابت في موضع العذارء والعذار؛ جانب اللحية ٠‏ 
الوَطّف كثرة شعر الحاجبين والأشفار واسترخاؤه , 

,ا/١‎ ! |ديوان ابن عبد ربّه‎ ١| 


0 


نا تطلّعتٌ في يوم الخميس لنا والنَاسٌُ حولكٌ في عيدٍ بلا عيدٍ 


وبادرث نحوك الأبضارٌ واكتحلتث بحسن يوس ف في بجسرات داود 


تشيع في هذه الأبيات أجواء من النُشُوة والطرب تأسر المتلقي» وإذا 
شرعنا نبحث عن أسرار الجمال في النّصّ لوجدنا أنه تتمثل في اعتماد المعجم 
اللفظيٌ المناسب للمعنى؛ فكل كلمة تأي مناسبة في موقعها وكأنّه لا بديل 
عنهاء فضلاً عن إيقاع الحركة الذي يموج به النَصّء والذي يتأتّى من 
توظيف الألفاظ التي تضجٌ بالحيويّة» وهو أميّتوافق ' وغرض الشّاعرء كما 
يتجلّ جمال التعبير في النّضصّ من خلال توظيف | الحسن اليوسفيّ | في سياق 
المدح» وما يزيد ألق الصّورة وبهاءها توسيع فضاء المعنى القرآنّ على نحو 
مبدع» فالشاعر يقرن الحُسن اليوسفيّ للممدوح بتقوى داود» فيفيد من 
قوله تعالى في نبيّه داود ' 

00 - طَطل يبن الصثاتانة قن ايلا عل ختذلكة القوا 
0 

وهذا الاستيحاء حسَنْ الوقع فاكتحال أنظار الشعب الأندلمي 
بالحسن اليوسفيّ الدّائر في فلك محراب داود يُشْكل لوحة بديعة تتناسب 
والزينة في يوم العيد. وبذا تزداد قدرة الصّورة على الإثارة» والتأثير 
الوجدانّ في نفس المتلقي . 

وعلى نحو مشابه يقول أميّة بن أبي الصّلت في مدح السّلطان يحبى بن 
تميم "من البسيط ٠‏ 
١|‏ |الأنبياء 4/ا, 


1075 


وارعَبٌ بنفسك إلا عن ندىّ ووغىّ فالمجدٌ أجمع بين الباس والجود" 
كدأب يحبى الذي أحيث مواهبة ميت الرّجاءٍ بإنجاز المواعيدٍ 


1 و 24 5 2 - 
إن تش 2 الللك عيكا رأيبتَ يوسف في محراب داود 


وما تحمد للشاعر في هذا المقام جمعه بين الفضائل الخلقيّة المروءة 
والتقى والورع ا» والفضائل الجسميّة جمال المنظر وحسن الهيئة 
رط :3 أةمتكاملة لعظمة السّلم0” 

وف أسياق مائل يقول ابن [020 إلادحاً المعتضد مهنا إبأ ال 
من الطويل '' 
م وت اه لأوكَد ما ظِى لديه يالف" 


ع لي و 3 عله 3 
رأبناكَ في أعلى الصلء كأنّ) ١‏ تطلّعَ مننحراب داود يوشُفٌ 


في إطار 


وفي سياق مشابه يقول ابن خفاجة يمدح فتى حسن الصّورة 
والصّوتء ويتشفْعٌ له عند السّلطان “من الطويل ٠"‏ 
ترى يوسفا في ثوبه خسن صورة و تسمع داوداً به تمترنما" 
تقلّدَ منهُ عاتِنُ الملك بر هَفاً اكاأنانها الكفية مامد 
تق الملك مر إذا ما نب ١‏ صما 


0١ ! اديوان أميّة بن أبي الصّلت الأندلمئّ‎ ١| 
, 5450 596 اديوان ابن زيدون!‎ ١| 
, 7780 771/ ! |اديوان ابن خفاجة‎ "| 
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وفي هذين البيتين يستوحي الشاعر الحسن اليوسفيّ | لممدوحهء 
ونراه يقرن الال اليوسفيٌ. بحسن التدبير والقيادة» وهو أمرٌ حرص عليه 
شعراء الأندلس في مدائحهم السّياسيّة , 
الحظ من سياق الأمئ ١‏ 9أن ثنائيّة يوسف الا أود 
الورع قد غدت نموذجاً #بفو إليه أخيلة الشّعراء في إطار المدائح السّلطانيّة 
وحين يطوف الشّاعر الأندلسيّ مراراً حول هذه الثنائيّة المدحيّة» فإنّ) يدف 
إلى أن يرتقي بممدوحه قريباً من الكمال. 
أسياق آخر يقول لاا الدّين بن الخطيب ماط ا من 
اللا 
وصاحبتَكَ على الأيام أربعة عِرٌ وتصرٌ وتمكينٌ وتمهيدً" 


.2 و و 5 ع 5 و 5 2 
يا يوسُف املك والحسن ارتقبٌُ زمناً راياكَ الحمرٌ في خدَّيهٍ توريدٌ 


وهنا يبدع للشاعر في ما أتى به من إطالة في عمر المعنى الدّينيٌ» 
فلً) امتلك السّلطان حُسنّ يوسف وملكه شرع الشاعر يُبِشَّرهُ بمستقبل 
تحدوه البشرى ويتوّجه التمكين في الأرض كما كان شأن يوسف عليه 
السّلام. 

ومن خلال ما تقدّم من أمثلة نجد أنْ الشّاعر الأندلميّ لا يكتفي 
بالإشادة بالجال اليوسفيّ للممدوح فحسب. وإِلّا يقرن هذا الحسن 
1 الب نيت 12 سي اتن © د صني نيوان بعد 


,771١ ١جا |ديوان لسان الدّين بن الخطيب‎ ١ 
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التي تتناول |الحسن اليوسفي 
اسعحضيرت ١‏ توسفتهالتعال. ني ميدان الغزل , 

ومن بدائع الأندلسيين في استلهام صورة لسن اليوسفيّ | قول 
التلاعر يُوسف الرّماديٌء وقد استكار لأمزيّة هذا الحسن لوطف عمال 
انبلاج الصّبح “من الطويل ٠‏ 
وكُمْ ليلةٍ قد جمعئْها وأدبَرَث| ١‏ توح عل تفريقنا وتَلَؤّفنً" 


>7 ده 
فشكيل 


في ميدان المدح إذا ما قيست بالأمثلة التي 


وليل أنس قد عَمَرْنا ظلاتها 2 بأوججواح تستيد. 
إلى أن بدا وجة صباع كأنم) تحَمَلَ لقان وأقْبَلَ يوسشفٌ 

ويتّضح في هذا المثال أن الشّاعر يعرضُ لنا صورة مركبة يصف فيها 
مجلس أنس جمعَةُ وأصحابةٌ ليله فشرعوا يبدّدون ظّلمة الليل بشرب الرّاح» 
وقد ظلْتُ. كؤوس النشوة.والسّرور تدور عليهمء لسرا 
حين لاحت في الأفق تباشير صباح جديد. 

ويبدع الشاعر في تصويره لإدبار الليل وإقبال التهار» إذ يستعير 
الليل للقمان» والصّبح ليوسف. مستنداً إلى ثقافة المتلقي الذَّينيّة 
فيلاتك عليه السلا 2 يمئل يي ذ #الإزاجال المطلل لذا قرنّ بب#طلوع 
الصّبحء وبالمقابل شبّه الليلٌ بلقمان» فلقمان الحكيم عرف بطول العُمرء 
وال#راد وقلة الحظ في محراب الجمال» فمما قيل في وصفه' «رحم الله 
لقهانء إِنّه ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مالٍ ولا جمالٍ ولا حَسَّب؛ كان 


|" اشعر الرّماديٌ ' 84 , 


-1١1١ ده‎ 


غيدا نيقي مولى لداود عليه السّلام أعتقه » وكان رجلا سكيتاً عميق 


النظر» بعيد الفكر»:::.ويأتي أبوات الحكاء ليتفكر وينظر ويعتيرء 
فلذلك أوتي ما أوي) "١‏ 


كان ليوسف عليه السّلام أثرٌ بارز في رعاية شؤون مصر » وتدبير 
أمو[! ١!‏ الوليه مقاليد الأمور وال !70 للها زمناً غير يسيرءوى” ذا 


الأمر بصمة واضحة في ميدان الشعر الأندلميّ» فها هو ابن حزم يستوحي 
هذا اخاطباً ممدوحه “٠من|‏ 07" 


الا ا ل ل الي 
أمثِلّكَ يعشو عن مكاني ويمتري 
الل شيف في جو العلوم مُيرة 
وإِنّ رجالاً ضيّعوني ضه يع 
وحاشاي أنْ يمتدّ رَهُوٌ بمنطقي 
ولكنَّ لي في يوسف خيرَ أسوة 
يقولٌ! “وقالالحنّ والصّدقٌ - أنتني 


أتى سابقاً والكلّ ينجرٌ أو بحبو ” 
أن من أفلاك ذا الأدب القطبٌُ ؟ | 
ولكنّ عيبي أنْ مطلعيَ الغربٌ 
وإِنّ زماناًم تل خِصِبَهُ جَدبُ 
وأنْ يستفرَ الحلّمَ في قولي العحبٌ 
وليس على مَنْ بالنبي ائتسى ذنبٌ 
حفيظٌ عليمٌ ما على صادقٍ عَنْبُ 


وينظر' التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ١5!‏ احاشية !0 |., 


000 0 ٠5 ! |ديوان ابن حزم‎ ١ 


ابن حزم بات يشعر بالضّياع في ظل غربة قاسية ملكت عليه حياته» 
حينها شرع يبحث عن ذاته التائهة» فوجدها في شخص يوسف عليه 
السَّلام» لذا نجده ينبّه ممدوحه إلى علوٌ منزلته وشرف مكانته مقتدياً 
بيوسف عليه السّلام مفيداً من جرأته أمام عزيز مصر حين آنس من 
نفسه قدرة على تدبير شؤون البلاد. إذالااما ‏ طآ 8 ) 8 ا 

[ عا اا "» ولكن ما الذي دفع ابن حزم إلى الاقتداء بِالنْبي 
يوسف عليه السّلام من دون غيره ؟ 

ابن حزم شعر بالغربة والحيف وظلم مجتمعه له عندما أنكروا 
نغاله ١:‏ لظتعجو رودو تعاس لذ 2 رمس سدة واد : لجربة 
يوسف عليه السّلام حين غفل إخوته وقومه عن مكانته العليّة فضيّعوه 
وأهانوه» في حين أَيّدَهُ الله ومكّنه» وكأن الشاعر يغمز من طرفٍ خفيّ 
رن مسسو ا 1 ل بد 
أن يُظهره عليهم. 

وتجدر الإشارة هنا إلى الفرق القائم بين تجربة الرّجلاج#فيث:«يخفنك 
تمثل في جماله ومحبّة أبيه الزّائدة له» أمّا عيب ابن حزم فتجسّد في كونه شمس 
العلوم التي أشرقت من الغرب لا الشّرق , 

وابن حزم بالرّغم من اقتدائه بيوسف يبدو أكثر جرأة منه » فيوسيف 
عليه السّلام قال هذا الكلام بعد خروجه من السّجن.ء وتعبيره رؤيا الملك» 


ا" ايوسف ,00١‏ 


1 


00 ا 3 . 1 
ومرتبته الشريفة» وما زالت قيود الذل والقهر تعض بساقيه : 

ومن الشعراء من أفاد من حَلْثة تمكين الله تعالى لنييّه يوسفا في 
السّلطة في غرض المدح» فعقد مشاكلة بين ممدوحه ذي السّلطان المكين 

و 

والحكم الشسّديد» وبين يوسف عزيز مصر المؤتمن على ثرواتهاء يقول ابن 
فرتون الشنترينيٌ “من الوافر ٠"‏ 
رأبتٌ ثلانةٌ تحكى ثلاثاً ١‏ إذاماكنت فى التَشْبِيهِ تُقصِفٌظ" 


7 ع 3 ٠‏ 7 7 5 ع 2 0 
فتاجوالنيل منفعة وحسناء ومصرٌ شنترين» وآنت يوشف 


والشاعر هنا يبرع في استيحاء دلالات مفردات القصّة القرآنيّة 
لج جية عون لستس ضيه 
السّامع. ولاسيّا بقوله ' اتنصف ). فهذه الكلمة تشير إلى قوّة العلاقة بين 
ككس ا 2 لال 
فتاجو : الثيل» شنترين : مصرء الممدوح : يوسف. معتمداً على ثقافة 
المتلقي الدَّينيّة» فالمتلقي يجب أن يكون عارفاً بالخير والرّخاء العميم 
الذي عاشته مصر في ظل الحكم الميمون للنّبيّ يوسف فيها, 

وهذا النوع من التصوير قد راق الأندلسيين بها فيه من تخييل الأندلس 
جِنّةُ وارفة إلظلاك» فمثلا يقول ابن الأبار: «وما أحسن قول شيخنا أبي 
الملا بر حيتي فى هذهلو المعنيع ١‏ 


ءِ تبت لين 1 ل 4م ع يك 5 1 
اصبحت تدمير مصرا شبها وأبويوشئف فيها يوسشّفا)" 


, اتحفة القادم !77 , تاجو ؛ من أكبر نهار شبه الجزيرة الأيبريّة‎ ١١ 


ه اانت 


وعلى نحو مشابه يقول ابن فركون في ممدوحه السّلطان يوسف الثالث 
-من الطويل :' 
حك شت و اشر والملكِ يوسفا 
فتَرناطةٌ يِصرٌ وججدواةُ نيلها" 
لأوركةالّلكَ الئل الها 
وأنججَهةُ صدَيقها وخليلها 


وابن فركون لا يكتفي بالإشارة إلى التاثل القائم بين ممدوحه ويوسف 
عليه السّلام بجامع امسن والملك» بل يتوسّع في فضاء الصّورة على نحو 
مبدع» فغرناطة شبيهة بمصرء وعطاء الممدوح يحاكي نيلهاء ولا عجب في ذلك 
فالنبيّ يوسف قد أورث بمدوحه صفات الملك ومنحة التمكين في الأرض , 
وفي سياق مشابه يقول ابن سهل الأندلميّ مادحاً أحد وزراء عصره 
من الطويل ' 
حكى يوسفاً في العدل والصّدق واغتدثث 


10 5 3 أله 
عطاياة نيلا واغتدت سَبْتَةَ مصرا" 


١١!|اتحفة‏ القادم ' 77 . وينظر' ابن حريقةالتلسئّحياته وآثاره ١2‏ ب- 7 77١‏ والبيت من 
بحر الرّمل» وهو في مدح والي مرسية أبو يوسف بن عبد المؤمن , 

اديوان ابن فركون! 77١‏ , 

١‏ |ديوان ابن سهل الإسرائيكَ! .١6١‏ غَبّب في الحاجة !لم يبالغ فيهاء وفي المثل 'زَُرْ غِبَا 
تزددُ خبّاً , 


-1١15- 


ور 0 
تدومٌ عطاياه 5 سد غبها 


وصَوبٌ الحيا إنْدامَ إلمامة صَرًا 


والشاعر هنا لَا أراد أن يبالغ في خسن سياسة ممدوحه للبلاد. 
شبّهه بيوسف عليه السّلام في عدله وصدقه؛ فإسناد العدل والصّدق إلى 
النبيّ يوسف يحمل طاقاتٍ تعبيريّة جمة» فيوسف غدا عزيز مصر بفضل 
سياسته الناجحة في العدل والصّدقء فقد عدل بين الناس في أعوام 
لكا االرّخاءء وصدقٌ الوط 2 آلا قال إنّه كفيل بت آأئن 
الأرض وقت العسر واليّسر . ونجد الشاعر يمد في عمر المعنى» فعطايا 
ل ل ل ا الا أن 
الممدوح يقتصد في عطاياه» فالرد عليه يكمن في عقد المحاكاة بين 
المندوح والتبيٌ يوسف» .فلولا سياسة الاقتصاد التي اتْبعها يوسف 
ا ا ل ل 1ك 1 مد 
ذلك, فدوامه لايجلب إلا الملاك والضرر. 

ومن بديع استيحاء صورة يوسف الحاكم الحكيم الأمين على اقتصاد 
البلاد وثرواتهاء قول ابن عبد الواحد البلوي المرييٌ»ء وقد عقد مشاكلة بين 
تمدوحه السّلطان يوسف أب الحجاج بن نصر والنبي يوسف عليه السّلام 
متتفهيرا التشابه بين أسميهماء يقع © ونيا لكامل ف 

يمني الخلافة فتَحتْ لك بابها فادخل على اسم الله يُمناً غاتااة 


, 771١-5 الإحاطة في أخبار غرناطة ! ج‎ | ١١ 
- ١ * تن‎ 


يايوسفيّاً باسمهٍ وبوجهه اصعدٌ لمنبرها وصَنْ مجرابها 

ا ل 

بلغث بكم آراتها من بعد ما قالث لذلك نستوة ها ارانتها! 

كانث تراودٌ كُفْوّها حتّى إذا اللْرتْ بيوسف غلّقث 01 

فالشاعر هنا يبشَّر ممدوحه بولاية مديدة يسودها الخبر العميم» فنراه يهنئ 
الخلافة التي حققت آماها عندما حظيت بالممدوح يوسف سلطاتاء وهذا الأمر 
ليس بغريب فالله تعالى قد مكن الممدوح يوسف كما مكن نبيّه يوسف من قبل» 
وهنا يستوحي الشاعر قوله تعالى في نبيّه يوسف :1/1 5800201١‏ 1 لا لثانا 
5سا 15521812 عند 
هذا الحدّ بل يتفئن في عرض ملامح التشابه بين ممدوحه يوسف والنْبيّ 
يوسف عليه السّلام إلى الحد الذي جعل لسان الدّين بن الخطيب يثني على 
هذه الأبيات إذ عذها: «ما بلغ فيه أقصى مبالغ الإجادة» "2 فمن أين تأنّت 
هذه الإجادة ؟ 

نا تنبع من الانزياح الشّعريٌّ المتمثل في توليد المعاني وتشقيقها ما 
أمكنء على النحو الآتي ؛ 


الانزياح الدّلائي التماثل 
الممدوح : يوسف الاسم والصّفات والتّمكين الإليٌّ في الأرض 


ايوسف057, 
ا" | الإحاطة في أخبار غرناطة ! ج 7 77١١‏ , 


5-10 


السّيادة :امرأة العزيز | الهيام بيوسف والظفر به بعد جهد طويل 


الحسّاد :نسوة المدينة | الدّهشة والاستغراب 


وبديع المعنى لديه يكمن عند حديثه عن السّيادة التي كانت تراود من 
هر لا حنّى إذا حظيت باه !1 لأسف أدركت أنه أمليا اها 
الذؤذ اك عنهء لذا غلّقت عليا 1 الك وقالت:هيتء في إن ( أأنّه 
لا يصلح لسيادة البلاد غير السّلطان يوسف. وهو لم يسع للسّلطة» وإنّ)ا 
أ ) 

وفي سياق مشابه يقول ابن كسرى المالقي مادحاً السّلطان أبا يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن الموحدي 'من الطويل ٠"‏ 
أمعدرٌ أهل الأرض بِالطُولٍ والحرضٍ 22 بهذا أنادي في القيامة والَرض ١‏ 
لقد قال فيك الله ما أنتَ أهلة فيّقض بحُكم الله فيك بلا تقض 
وإِيّاكَ يعني ذو الجلالٍ بقولها «كذلك مكنًا ليوسف في الأرض) 


وفي هذه الأبيات يبلغ الانزياح الشعريّ أعلى درجاته. من حيث 
توليد معنى جديد مُبتكر يعتمد على التَّاثل بين اسم الممدوح واسم النبي 
يوسف عليه السّلام» كا يعتمد على الإفادة من البيان القرآيّ الذي وضح 
المكانة الرّفيعة التي وهبها الله تعالى ليوسف عليه السّلام» والشاعر في تغييبه 
لشخص يوسف عليه السّلام وإفراده ممدوحه بالرّضى الي المطلق يعتمد 
على رصيد المتلقي الدّينيّ» وإلمامه بأحداث قصّة يوسف عليه السّلام . 


, 7١! |شعر أبي على بن كسرى الالقىّ‎ ١| 
-1١- 


ولاريب في أن هذا النّوع من الصّور الذي تُخالف فيه الشّاعر القاعدة 
المطّردة في البلاغة من تشبيه الفرع بالأصل والأدنى بالأعل» له أثر بالغ في 
إثارة إعجاب المتلقيء وتحقيق المبالغة التي تروق الممدوح , 
وفي سياق مشابه يقول لسان الدَّين مخبراً عن حال الرّوم وقد نهد 
تمدوحه السّلطان أبو الحجّاج يوسف إلى حربهم "من الطويل ٠‏ 
ونادى لسانٌ الفتح ني عَرَصاتهم كذلك مكنا ليوسفف ني الأرض ١‏ 
فالنداء هنا لا يأتي على لسان الله تعالى لممدوحه يوسف. وإِنَّا 
اتتصارات الممدوح السّاحقة في بلاد الرّوم قد ألهمت الشّاعر معنى جديداً 
مُبتكراًء فجاء النّداء من |لسان الفتح |مُبِشَّراً الممدوح بتأييد الله ونصره. 
ومن بديع أقوال الأندلسيين في هذا المقام ما نلمحه عند الملك 
يوسف الكالك المتبق##ر بكثرة افتخارة بتفسه. يقول “من الطويل ٠١‏ 
أنا يوسُففٌ واليوسفئٌ صفانَة إذا عَزَّ نِيلٌ فالمواهبٌ نيل" 
أنا يوسف والصدق يشسهل 2.19 كلق ظل في المجير ظليل 
فكيفَ أرى غيرَ الوفاء سجيّة 2 وعندي منهُ معشّرٌ وقَبِيلٌ؟| 
الشاعر يفيد من التَّسبيه البليغ ليرصد علاقة التّائل التَامّة بينه وبين 
يوسف عليه السّلام» ونراه يمد في عمر المعنى» فإبداعات السّلطان يوسف 


عسو 


ب 5 5 0 اي و عمس ا ١‏ 
تقوم مقام النيل في بلاده» وصدقه يشهد له بأنه يرعى شؤون بلاده خير 


, 58-7” اديوان لسان الدّين بن الخطيب اج‎ ١١ 
, ٠١61 اديوان يوسف الثالث‎ "| 


-1- 


5 2 52 و 5 8و 57 4 5 5 5 53 
رعاية» ى) صدؤيوسف نبي الله في وعده بتدبير شؤون مصر الاقتصادية» 
ا ا 


وعلى نحو مشابه يقول يوسف الثالث في مقام آخر “من الكامل ٠٠‏ 
أنا يوسفىٌٌ مصره الوطنٌ الذى بغدادُ تعرفٌ فضْلَهُ والشّامٌ" 


والسّلطان يوسف في هذا المثال يشيد بالمكانة الرّفيعة التي حازتها 
البلاد في عهده. إِنّْا مكانة مشهورة شهرةً مصر في زمن يوسف عليه 
انا الحتّى تكتمل صورة ا04 ل عظّم سلطانه وانّسق| 0 رز 
الشاعر صفة التمكين بافتخاره با عهد عنه من جعلهالمعروف” وحُسن 
الصّنيِع فرضاً وسنّة لذا باتت الرّعيّة تطوف في محراب شكر أياديه التي 
فاقت الوصف, 

ومن جميل أقوالهم أيضاً قول لسان الدّين في ممدوحه يوسف أبي 
الحجّاج “من الكامل ٠‏ 
في مصرٌ قلبي من خزائن يوشفي 2 خحبٌ وعِيرُ مدائحي تمتارة " 
حِلَّيثٌُ شعري باسوسه فكأنِة في كل تُطر حَلَهُ دنار 

وتكمن براعة الشاعر في أنه يعتمد الانزياح من العام إلى الخاصٌ» من 
الممدي إلى دتري عل النحو الأتي»: 


, ١١51 اديوان يوسف الثالث‎ ١| 
./4١ ١ |ديوان لسان الدّين بن الخطيب اج‎ ١| 


50 


الانزياح الدّلالي 
خزائن النَىّ يوسف آمادّي | : خزائن السّلطان يوسف التى يعشقيلك” اعر أمادّيّ | معنويٌ | 


اكير تمتار البضائع |مادي | | !!!07 ] اعررتمتار الممدوح |معنويًا ' 


ولاريب في أنْ هذا الانزياح يُمتع القارئ با يحمله من طرافة وغرابة» 
لأن كل غزيب يحفر الخيال ويشكدٌ الذاكلن؛ فالمعنى إذا أتاك مكلذ فين في 
الأكثر ينجل لك بعد أن مُحَوجَكَ إلى طلبه بالفكرة» وتحريك الخاطر له 
والهمّة في طلبه... ومن المركوز في الطّبع أنْ التَّىء إذا نيل بعد الطّلب له أو 
الاشتياق إليه» ومعاناة الحنين نحوه. كان نيلّهُ أحى وبالمزيّة أولل» فكان موقعةٌ 
من التفسرج أل وألظلت. وكانث بدا ضر اوأأشعّف ١),‏ 
ومن الأحداث التي ارتبطت بشخصيّة يوسف السّلطان بعد أن غدا عزيز 
مصر وسلطانها إكرامه إخوته لا جاؤوه في ذلّة واتكسار متوسّلين عطفه 
وجوده بعدما مسّهم الضرٌ ونال هم الجدب والقحطء فأكرمهم با هو أعظم من 
المال » أكرمهم بالعفو والغفران عن ارتكبوه بحقه في سالف الأيّام يقول 
تعالى في هذه الواقعة الا / 8 : > لاج << © 
م اك مكار" | | | | ( 5002010١‏ 5 [1 
لاا /ا /الاء ل ىم ] ١ © || ٠١‏ 3 


لاح ل | 3# 1 1 ااسسواححانة الصاح ) 


|| |أسرار البلاغة97١,‏ 


-١ دهت‎ 


| لطا 6م © م 0 دك ا لا 

ل © لا 622 - ل 
سن العنائانة قز الزز عتقل ختناتة) القنوعة النفة 2 © يكاين 
الخْبَفلاِ ٠|‏ 

|| استوحى الشّعراء هذه| ١‏ ]يقول لسان الدّين خاد | " الحه 
من الطويل ٠١‏ 
وجمعتَ أسباطً المكارم والحُلا وناديت لاتثريب إذ أنع م 


2 4 ب 7 5 


يبدع الشاعر في نقل الصّورة من الإطار الخاصٌ | شمل الأسرة | إلى 
الإطار العام | شمل الأندلس » فئراه يشبّه حالة ممدوحه بحالة يوسف 
عليه السّلام فكلاهما نادى الا تثريب | معلناً الصّفح والغفران عمّن أخطأ 
بحقه. لكنّ الفرق بينهما أن يوسف عليه السّلام قد جمع إخوته؛ أي أسباط 
يعقوبء أمّا الشاعر فقد جمع أسباط المكرمات والأمجاد» لناستحق” أن 
يتشبّه بيوسف عليه السّلام في الحلم وسعة الصَّدر 


أمّا شعراء الوعظ فقد وجدوا في حادثة 4 شمل أسرة يوسف دليلاً 
أبوكزيد الفا#الائ قثن البسيط ١‏ 
عرفان يوسف بعد البعد إخوتة أدَى إلى جبعهم من بعد ما افترقوا' 
١|‏ ايوسف 887 940-89-0 ,48-943(١‏ 


|" |ديوان لسان الدّين بن الخطيب ' ج ” 5590 . 
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فاعرف إلاهكَ واعملٌ بعدّ معرفةٍ << فلأصلٌ تلكَ وهذاالفرعٌ والورقُ 
وف مقام آخر يقول ابن زيدون مستعطفاً من الرّجز 5 
أهاجري أم مؤشعي تأنييا" 
ركهو 0 . مشروبا؟ 
ما ضِرَه ل 1ل لانثريا 
ولاتلامَ يلح كقٌ القلو با 
قد طال 020 يرم الذنويا 


ول تدغني الغذر لي نصيبا 


الشاعر ابن زيدون ينقل كلمة يام 
عن السّياق القرآيّ» فالشّاعر يطلب من محبوبه الظَالم الصّفح والغفران 
عل الرّعْم من أنه لم يرتكب ذنباء فهو يرعى عهوة المحَبّة وَالوضَاك» وم 
يغدر أو يخن كما حصل مع إخوة يوسف. لكنَّهُ قانون العشقء فاِيّم عليه 
أن يعتذر إن أخطأ أو لم تخطى, فلعلّه يفوز بالوصال يوماً. 
وأخيراً نقف مع استيحاء الشّعراء للرّأي الذي ارتآه يوسف في 
4 الشّمل |. أي عندما عامليوسف” إخوته بأدب ولطف» فنسب 
الغدر والخيانة إلى الشيطان الذي نزغ بينهم لكنّ المشيئة الإلهيّة كانت له 
بالمرصاد . يقول الشاعر الحصريٌّ القيروانٌ “من الطويل ٠«‏ 


لا تثريب 


03 
مى .4 


قصيه 


, 591 آثار أبي زيد الفازازيٌ‎ | ١ 
1 ١61/! ؟ | ديوان ابن زيدون‎ 


2 0 


دام كناد ود كيلم «الطابخر ناس ونا توي 
كما بدمالأسباط إذسُرٌ يوسنفٌ 20 بعاقبة التّرَغْ الذي بينهم يَرْغْ 
وهنا يستوحي الشاعر قوله تعالى '!لا2ه ]1 ١‏ ال 
6303-00 © لم © 5 © لطا 
| [ >ا | كا 6 © م 0 م 
5 ا لا ١/‏ الا :. 20 
1 | 1 - تطل يبن العثاقانت قز اليا قل 
مْنْلكن التنووين التفة ١ح‏ © لين اللَبَفل يَحتَكَنْ ٠‏ ". فالشّاعر 
8 . حاله مع خسّاده الكائدين له بحال يوسف مع إخوته الغادرين به 
فحُسّاد الشّاعر ندموا على فعلتهم قائلين ١‏ أردنا بخير النَّاسٍ زيغاً فلم يزغ 
ا كما ندم إخوة يوسف إذ ١/1‏ لا لا الا *» 
لا4- 2 | | "» ويومئ الشاعر إلى أن الله أكرمه 
بعد محنته | أكرم يوسفء فهو كيوسف أخير الثاس في زمانه . 
"* 'مستوى الغياب ١‏ 
أ 'يوسف في الحبٌ | 
أرادَ إخوة يوسف تغييبه» فألقوا به في غيابة الجبّ» لكنّ هذا الغياب 
ليدع د سر اط ارعس انيت ماك 
ذلك الحضور في مساحة الغياب» فكيف نظر الشُعراء إلى يوسف في الجبّ» 


, 50 5 |أبو الحسن الحصريّ القيروان'‎ ١ 
,٠١٠١ ١ ”ايوسف‎ 
,4١!هسفن |المصدر‎ ” 

-1١4- 


منهم من وجد في الحبٌ رمزاً للقهر وظلم القدر وقسوة الدّهر على نحو ما 
نجد عند ابن درّاج الشّاعر الطّموح صاحب الأمجاد الذي سامة الذّهر 
خسفاًء فتتالت عليه المحن من كلل حدب وصوبء يقول واصفاً حاله ونادباً 
حظَهُ معلناً أن غربته أسوأ من غربة يوسف في الجبَ -من الطويل ٠"‏ 
بعيدٌ من الأوطان مُسِتَشْعِرٌ الهدا غريبٌ على الأمواء مُنَّهَمُ الضّحبٍ” 
وأعظمٌ تأنيساً لدهري من المنى وأوحش منه من فتى المجبّ في الجبّ 
ومن الشّعراء من نظر إلى الجبّ على أنه جسر القلق المؤدّي إلى ضفة 
النتجاة» فهو لحظة عابرة يمر ها كل ذي شأنٍ عظيمء فها هو ابن اللبّانة 
بيع   -‏ اوفسصوس يعدا لكب يفو سنسيلدسة "الله 
يوسف وعيسى عليه السّلامء فقد أكرمها الله تعالى بالمنحة بعد المحنة» 
يقول من الطويل ٠”‏ 
أَفكَرٌ في عصر مضى لك مُشرقاً فيرجعٌ ضوة الصّبح عندي مُظل)” 
وأعجبٌ من أفق المجرَّةٍ إذ رأى كسوفَكَ شمساً كيف أطلعَ أنجما؟ | 
حبيبٌ إلى قلبي حبيبٌ لقوله 22 عدى وطن يدنو بهم ولعلّما 
سيّنجيك مَنْ نجّى من الحبٌ يوسّفا ويأويك مَن آوى المسيح بن مري| 


يبدو جليّا أن الشاعر يستلهم قصّة الجبٌ من دون تحوير» فهو يأتي بها 
بوصفها حجة تؤيد صدق ما يذهب إليه» ونراه يثري كلامه بتمثل قصة المسيح 
أيضاء وها تزينا حجلةاقوة.. إلا فى اما تحمله الابباتك من بعد إفكرئيييدف 


,85 ! |ديوان ابن دراج‎ ١ 
,١56- ١11: اديوان ابن اللبّانة‎ "| 


-9؟1- 


إلى تعميق فكرة ضرورة الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وارتقاب فرجه عند 
حلول الشّدائد» فالعناية الإليّة لا تغفل مظلوماً في غيابة الهم والغمٌ. 

وها هو الشّاعر السّجِين مُجبر بن إبراهيم يجد في قضّة الجبٌ درساً 
عظياً في الصّبرء فيُقابل حالته في السّجن بحالة يوسف عليه السّلام في 
الجبّء راجياً أن تكون عقباه في النّجاة والسّلامة من أسر الرّوم كعقبى 
يوسفء مُبيّناً أنْ سرّ الخلاص والفرج تريب يكمن في البلا كال 
على رحمة الله تعالى» يقول “من الطويل ' 
لا انبجى من الحبّ يوسفاً وفرجَ عن أيَوبَ | إذ مسّةر 
وخلّصٌ إبراهيع من نار قومهٍ وأعل عصاموس دلا لتر 
يُصرَرْ أهلّ الأسر في طول أسرهم على مُعضلات الأسر لاسَلِمَ الأمرّ 


5-5 


وهنا أيضاً يستوحي الشاعر قضّة يوسف في الجبّ من دون تحوير أو 
تا 71 مذه وف ا للبت 
أرحمَ بيوسف من إخوته؛ وأكثر إشفاقاً عليه من بني جلدته ونراه أيضاً لا 
يكتفي باستيحاء دلالة البشرى والتفاؤل من قصّقوسف الصَّدّيق فحسب 
إِنَّا يقرنها بعاقبة أَيُوبٍ الصّبورء وإبراهيم الخليل» وموسى الكليم » لتغدو 
حجّته أقوى وأبين . 

ومن الشعراء الذين وقفوا عند حادثة التجاة من الجبّء با تحمله من 
دلالة الفرح والبشرى الشّاعر لسان الدّين بن الخطيب إذ يقول مداعباً 
أحدهم. وقد نقل الصّورة إلى ميدان تسليط الضوء على ظاهرة التغزل 
بالغلان التي شاعت في الأندلس شيوعا كبيرا “من الشّريع ٠‏ 


,1850 ١1ج الحلة الشيراء‎ | ١ 


- 0 


شيخ رباطٍ إن أتى شلدنٌ كلوقةعيد اسدال | لظَلامْ” 


أدل ٠وقد‏ أبصرَهُ “دلوَهُ 2 وقال'يابُشرايهذاغُلامُ 


فالشاعر هنا يستوحي قوله تعالى '!/ا1 © 0م © ] 
0ط ا [ كا | لطا 0 0 
م 0 6 5 1 لا ا "ا 


والمفارقة بين النّصّ الشعريٌّ والقصّة القرآنيّة تكمن في حادثة إدلاء 
الدّلو والظّفر بالغلام الجميل» فقد كانت في السّياق القرآني حادثة عفويّة 
غير متكلّفة من جهة السّيّارة» فوارد القافلة رفع الحبل ليفاجاً بصيد 
ثمينء أمّا في السّياق الشعريّ فهي حادثة مُتعمّدة مقصودة. يعتمد فيها 
الشاعر فنّ الكناية» فالدّلو هنا إشارة إلى اغتنام الفرصة التي سنحت بعد 
تخطيط وتدبير, ولا ريب في أناعتاد الشاعر الآنزياح الأسلويّ المتمثل 
في أسلوب التقديم والتأخير له أثره البليغ في تقريب الفكرة وتأكيد 
ال معتى المقضوف فمقلا فى قزل : 55957 وقد أبصرَة . دلو | نلحظ أن 
تقديم علة وفك أرفرء له قلالة حكرلة بارزةه اذ جز كه أن خلات 
الإدلاء مُمْتَعلُ ناتج عن تخطيط وتدبير , مما يثري دلالة النّصّ التي قصد 
الشّاعر إليهاء فاعتاد هذا المنحى الأسلويّ «لايقف” أثرة البلاغيّ 
والإبلاغيّ على مراعاة البنية الإيقاعيّة في الأبيات وقوافيها فحسبء بل 


|" |ديوان لسان الدّين بن الخطيب اج ” 00 
١‏ ايوسف!9١,‏ 


ات 


على كذلق وا قصة إلبه الشاعر عق معان وما الحشة لذ من أنكا 


مكح 


ا : 0 
كدي 


ب 'يوسف في السّحن! 

مدة تغيبب يوسف في السّجن كانت أطول من مذة تغييبه في الجبٌ» 
ولا نلمح فيها حضوراً بارزاً لشخصيّة بطل القصّة إيوسف إلا في ما يتعلّق 
بتأويل الرّؤياء وفي الوقت نفسه يمكن القول ؛ لولا تأويله الرّؤيا في السّجن 
لما عرف الملك بهء ولا تمّ له السّلطان والتمكين في الأرضء إذن السّجن 
كان مرحلة تغييب للبطل» لكنه في الوقت نفسه كان بشارة خير له. لأنّه 
د لك 11س ]7 |1 
ف 8 هه لم © 5 0 
١ 9‏ ل | 1 0 0 م 

0 6 5 لا لا ا "ا 


وقد وجد الشّعراء في س176 الف دلالات عدّة حطُّوا عندها 
رحالهم؛ على نحو ما نجد عند الشاعر أبي زيد الفازازيّ الذي وجد في إيثار 
يوسف السّحِنّ على طاعة ال هوى عبرة ثمينة توجه بها إلى الإنسان المهموم 
الذي نزلت المكاره بساحته. حاضًاً إِيّاه على الصّبر وترقب الفرج المنتظر» 
بقؤإليع ٠من‏ البسيط ٠١‏ 


"١‏ | سمْط الذهر ' قراءة في ضوء نظريّة النظم 791. وينظر 'مفتاح العلوم ١‏ 57 وما بعد. 
١|‏ ايوسف!88-8, 
-1١5-‏ 


لا ترّمَنّ لمكروه تُصابٌ به 
راش تا 
في شأن يوسف إن فكرّتَ مُعنبة 
لأذا دائدٌ بالتسليم مُننظرا 
وكم أرادث زليخا صرف خاطره 
وآثرَّالسّحِنَ إرضاءً لخالقه 
10٠‏ الله تحمبه وعصمتة 


4 


ومن يكن تاركاً شيئاً لخالقه 


فقد يؤدّيِكٌ نحو الصَّحَةٍ المرض ١‏ 
إن الفب حسف التعروض 
وهو الدَّلِيلٌ الذي ما فيه مُعترض 
لطفف الإله وم يظهّرْ لهُ مضضٌ 
إلى هواها ببسطٍ وهو ينقسبض 
وم 8 به في خَطْرِهِ الدَّحَض 


5 ا 5 2 
فسوف يرضيه من متروكه العوض 


ما ابن درّاجٍ فقد وجد في سجن يوسف محطة من القهر والشّقاءء 
فاستوحى منه بعض معانيه في وصف غربة أبناته أثناء الفتنة من الوافر ٠"‏ 


وكلهع يوش فإذ فده 
وإِنْسحِنٌ حواة فكمْ حَواهُم 
فَإِنْ أقوث مغاني العرّ منهُم 
وأيْةٌأسوؤفيالحسنضة 
وفي باكي هومن بعل وصدري 


5 و 3 24 
وأوحش من غروب الشمس يوما 


من القبل التَِرَّبُ والجلائ” 
سجونٌ القلكِ والقفرٌ القَواءً 
م عيرث بم بيد لا 
لإحسان إذا ارمِضٌ الشّراة ! 
وأجفاني بمّن أبكي ملا 
كسوتافي مسهاهاءوائحاء 


"١‏ |آثار أبي زيد الفازازيّ : 77 7١‏ ,المقطر ' الشّرف والمنزلة وارتفاع القَدْر --الدّحض ؛ 


الإزلاق والزلل , 


, 70/1! |ديوان ابن درّاج‎ ١ 


فالشاعر يعقد مقارنة بين أبناته ويوسف عليه السّلام» فيوسف 
أسوة لأبناء. الشاعر في المحن العديدة التي قاساها الغربة. ٠‏ البعد عن 
الوا ا ا ل الل كيوقي ات ل ل لاما لد 
عو[ أبل إن الشاعر ير 1/6 ٠‏ 90 سوا حالاً من غاة الف 
13 فأبناء الشاعر الأحد عشر هم كإخوة يوسف في عددهم» لكن 
كل واحدٍ منهم هو يوسف الذي فدته الغربة من القتل» إذا كان يوسف قد 
سجن مرّة فأولاده قد ألفوا السّجن في السّفن والقفار» ويوسف ألقي في 
الجبّ مرّة واحدة. أمّا أبناء الشاعر فقد قذفتهم يد النُوى مراراً إلى 
الصّحاري الخلاء» بعد أن رتعوا حيناً في مرابع العرّ اكات فز يوس دم 
حظ من الاقتداء بيوسف إلا ب اوشروه بثمنٍ بخس دراهم رما 
أهون حزن يعقوب إذا قورن بحزن الشّاعر» فيوسف بعيدٌ عن عيئي أبيه 
وأبوه يعقوب يعيش على أمل عودته أمّا الشاعر فأبناؤه أمام ناظرّيه يذوبون 
حزناً وكمداً يوماً بعد يوم. 


ومن الشعراء من وجد في سجن يوسف بشارة خيرِء فالصَّرٌ على 
الشدائد لآ بل أن يعقبة فرج ولو بعد حينء» على نحو 0 
الشافر ابن سهل الأندلسيّ مهدّئاً الوزير عليّ بن خلاص» وقد شُفي من 
علَةٍ ألَت به :من الكامل 
أهدث تجائك عوّذة الْتكترٌن | وَجَلَك انك نيه التشرّنا« 


ياعْمَةً أجِلّثتْ لناعن فرحةّ كالسّجن أفرَّجّ عن إمارة يوني 


١‏ | ديوان ابن سهل الإسرائيلَ :778 ٠‏ 175إياة الث .مس ١!‏ ضوءها . ويقال الأياة للش .مس 
كالهالة للقمر» وهى الدارة حوطا , 


- 1 4- 


5 5 1 . 9 . 1 1 
مرض الوزيرٌ المرتضى فبدت على مرض الوجود دلائل لآ نختفي 
كيعس سا نع لست 022111111111101 


0 5 0 5 7 1 
عجبأمنالأيَام تَسْقِمُُ وما زالت بو من كل سَقم تشتفي 


فهنا يرى الشّاعر أَنْ الصَّبر على المحنة يقود إلى المنحة» فمرض الوزير 
الذي حبسه عن رؤية البشر أعقبه نجاة وفرح» كما كانت حال يوسف في 
السّجنء فالسّجن قاد يوسف إلى الإمارة التي هيّأها الله له» ونجاة الوزير 
كان 29 للئاس وفرحة لا توط 35 ا أن سجن يوسف قدأ" ليث 
كثير لمصر وأهلها . 

وإن كان الشاعر في البيت الأخير يعجب من حالة الأيام التي 
تُسقم الممدوح ثم تلوذ به وقت الشّدة» فإِنْ يوسف عليه السّلام قد عاش 
تجربة ممائلة» فرغم المؤامرات والدسائس التي تعرّض لما كان جوابه 
الصّفح والغفران. 

ومن طريف الأمر أن 15 082 يوسف رمزاً لمنحة إلاهيّة لا 
يرجو الشاعر زواها » على نحو ما نجد عند الشاعر ابن مسعود الغسّانٌ 
البجَايّ الذي صادف أن سجنة المنصور العامريّ مع الطليق القرثيٌ وكان 
غلاماً وسياً يتعشّقه الشاعر ويميل إليه» فقال “من البسيط ٠١‏ 
غدوثٌ ني السّحِنِ دنا لابن يعقوب وكنث أحسبٌ هذا ني التكاذيب " 


رامث غداتي تعذيبي وما شعرث أن الذي فعلوة ضد تعذيبي 


"84 3" انفح الطيب اج‎ ١ 
- 1١8 6- 


راموا بعادي عن الدّنيا وزخرفها فكان ذلك إدنائي وتقريبي 
م يعلموا أن سجني لا أبا لهم قد كانَ غاية مأمولي ومرغوبي 

ليس © 
لكن الفرق بينهما يكمن في سبب دخول السّجن؛ فيوسف السّمو والرقيّ 
كانت عزيمته أقوى من غريزته فدخل السّجن هرباً من فتنة الدّنيا 
وز" ! أمًا الشاعر فقد أدخا 27 تحن وشايات الحسّاد ا[00 لوا 
إبعاده عن مغريات الذّنيا ومباهجها التي انغمس فيهاء لكن انقلب السّحر 
عليهم» فالشاعر وجد ضالتةٌ في سجنه. فاستحال السّجن جنة لأنّه جمع 
الشّاعر بغايته ومُناهء ولئن كانت مقولة الي يوسف.:. ارب السَجِنٌ أحبٌ 
لان 


وللقصّة تتمّة ظريفة فبعد خروج الشاعر من سجنه وقعت بينه وبين 
الغلام الوسيم جفوة وقطيعة» فهجاه بقوله “من البسيط ٠‏ 

ولي جليسٌ قربُهُ مني20 بُعْدُ الأماني كذباعتي" 

قد قَذِيثْ من لحظِه مُقآتي 2 وقرحث من لفظِِه أذني 

راهني في السّحِن مَن قُربْهٍ 2 أشدٌ في السَجِنٍ من السّجِنٍ 


24 


ل تالظم | الاي لفطك 
فهنا انقلب السّحِنْ إلى محنة كبرى » والمحنة الأكبر منها وجود غلام 


قبييح نغص عل الشاعر مقامه في السّجنء والصّورة في البيت الأخير تجعلنا 


584-11" انفح الطيب اج‎ ١ 
-١م5-‎ 


نستشعر جمالية القبح » فضلا عن كوما تزيد إيقاع الفكاهة في النص , وهي 
صورة سدورأن الشاعويقد_نظر فيها إلى قول رف الرومي في هجاء امرأة 
قبيحة - مجزوء الخفيف 
االالش يبيبلا ات 7 , قل تحنووتكط ات 7 
كرا يِونَعب ا لأا وإن كان بطل ' 


- 001 . و و 
ا االلحكسن يوشطفا وهيّ لقبح يوسئفف 


القبح 
البوسفيّ |» فليا كان المُسن اليوسفيّ يمثل أسمى درجات الجمال» شرع 
الشاعران يبحثان عن مفهوم يعبّر عن أعلى مراتب القبح» فنشاً مفهوم 
القبح اليوسفيّ |» ويمكن القول! إن هذا الضُربٍ من الانزياح يلجأ إليه 
من الشّعراء «من يقصد المبالغة في تكثير الأوصاف,المتعلقة. باللجهة التي 
القول فيهاء فيستقصي من ذلك ما كانت له حقيقة» وربّ) تجاورٌ ذلك إلى أن 
يخيّل أوصافاً يوهم أن لها حقيقة في تلك الجهة من غير أن يكون كذلك في 
الحقيقة بل على أنحاء من المجاز والتّمويه. ليبالغ بذلك في تمثيلها للتفس على 
أحسن أو أقبح ما يمكن بحسب غرض الكلام من حمد أو ذم ©" 


7 الحظ هنا أنْ كلا الشَّا 7 امبر عن قمّة البشاعة| 7 


ومن الأمور التي ساهمت في تغيبب يوسف عليه السّلام مدّة أطول 
فيالشجن. أنه علّق أمله في النْجاة مر هالسّجن بساقى الالكيعندما قال له ؛ 


,١518: اديوان ابن الرَّومياج؟‎ "١ 
, 7957 |منهاج البلغاء‎ ١ 


12 ات 


نع لز ا ا د شان عات 
الإنسانء أمّا الخالق فلا يسهو ولا ينسىء لذا وجد شعراء الوعظ في هذه 
الحادثة حجّة دامغة تؤكد نصيحتهم بضرورة الاتكال على الله تعالى في كل 
حالة » يقول أبو زيد الفازازيّ الأندلسيّ :من الطويل ٠"‏ 


ترك !] نبئكيومأمُلمَة على مَنْ لهُ في خَلقِهِ الخلقٌ الحكمُ ” 


ولا تسرجٌ إلا الله في كل حالةٍ 
وني يوسف الصّديق أعظمٌ حجّةٍ 
وني قولِواذكرني لساقي مليكه 
فاصلح فساد الفعلٍ منك بتوبةٍ 


فوضعٌ الرّجا في غير موضِههٍ طلم 
أن ليسّ للمخلوقٍ في مثِلِه خُكمٌ 
دليلٌ كن ني الصَّالحاتٍ له عزمُ 
فمن خانَ مال الغيرٍ ظهّره العزمُ 


ومن الشعراء من وجد في سجن يوسف دلالة على العناية الإلهيّة التي 
تحوف البشر الضُعفاء. وهذا ما نجده عند الشاعر عبد الملك الحجاريٌ الذي 
أووغة الشلظان الشجو» فلع .طال مكرق فيه اكت إليه رسالة ىق اضنقة 
السّجِن والمسجون والحزن والمحزون |ء دلّت على مكانه من العلم والأدب 


'"ايوسف!57, 
١‏ |آثار أبي زيد الفازازيٌ 54 500, 


-1١/م-‎ 


والحفظء. وأودعها ألف بيت من شعره في الاستعطاف ©" ومنها قوله 
مُتفائلاً بفرج الله القريت :من الخفيف 

إن رَمنَايدٌ الخطوب بقوس طلما كانَّسهمُها لايُصيبٌ"” 
أويكن عثَّرَالرَمانٌ فمرجىٌ لإنعاشنا القريبٌ المجيبُ 
قدأجابّالإلةدعوة وح حينَ نادى بأنَهُ مغلوبُ 
وشفى ذو الجلالٍ عِلَّة أو ب وقد شارف الدد ا لك 


2-0 و 1 7 98 ات #5 و ىن 1 
وانقضى سجن يوسنفي وقد استي سس وارتد مبصرايعقوت 


فالشاعر يأتسي في محنته بالأنبياء عليهم السّلام» نوح وأيُوب 
ويوسف ويعقوبء الذين أكرمهم الله بالمنحة بعد طول المحنة» والشاعر 
ضر ب أكيأ ةلاكد قناعته 913779إكتل إليهء وأكثر هذه الأمثلة شبهاً 
بحال الشّاعر محنة يوسف عليه السّلامء وَيَعَتَقَدَ الشّاعر أنْ هناك فرقاً 
جوهريًّاً بين تجربته وتجربة يوسف عليه السّلامء فالتّبيّ يوسف قد أصابة 
اليأس خا طال مكوثه في الجر كين بدا الشّاعر متفائلاً فهو على 
يقين بأنَ القدرة الإلهيّة لا تنسى مظلوماً في غيابة الهم والظّلم . 

وين سيلق الأمثلة اطياءة الفحظ أن هلق ارات اللويعة؛ 
1 ل الوك« افن ١‏ لسوت سن اوتاسصوووة 1 ننى 
السّجن | كانت ذات طاقات تعبيريّة وجماليّة خلاقة ومتجدّدة في الشعر 


” | إعتاب الكتتاب 71/17 , 
|" |المصدر نفسه ! 77١‏ , 


و1 - 


الأندلسيّ» فالمحبوب يوسفيٌ الجال» والممدوح يوسفيٌ الصّفاتء 
والشاعر المقهور نظيرٌ يوسف المسكين الملقى في غيابة الحب أو ظلام 
الا 

وفي كل موقف نجد الشاعر يطوّع الصّورة القرآنيّة بما يتناسب 
وموقفه الشّعريٌّ مُشركاً القارئ ني العوالم الخياليّة التي يرتادها. 


-38 .- 


وأخيراً نخلص من سياق ما تقدّم إلى جملة من التّتائج أبرزها ١‏ 

إن الشّاعر الأندلسيٌ قد أجاد استلهام قصّة يوسف عليه السّلام بصفتها 
رصيداً ثقافياً جمعيّاء ومعيناً زاخراً بالدّلالات الإنسانيّة والفنيّة» فوجدناه 
يستوحي ببراعة لطائف تعبيرهاء وطلاوة نسجهاء وجلال عبرها. 

'رصد البحث خصوصيّة استلهام الشعراء الأندلسيين قصّة يوسف عليه 
السّلامء وذلك من خلال بسط القول في مستويات أربعة؛ |1 ك4 
الجيّل “الرّمز ٠‏ الحضور والغياب | وقد قدّمت هذه المستويات صورة 
تقريبيّة عن أصداء قصّة يوسف عليه السّلام كا تردّدت في الشعر 
الأندلسيّء فبيّنت أبرز المعاني الدّينيّة التي حظيت باهتام الشعراء في 
هذه القصّةء وبالمقابل كشفت عن الجزئيّات_التي أغفلها الشعراء في 
شعرهمء ويتجل ذلك على النّحو الآتي ١‏ 


في المستوى الأوّل ! تمّ تسليط الضوء على حور الرّؤياء وتبيّن أن موضوع 
رؤيا يوسف السّماويّة قد حظي بشيء من الاهتمام؛ وأنَ الشّعراء الذين استلهموه 
في شعرهم أفادوا منه غالبا ٠‏ لاستيحاء العبرة والعظة» وفيا يتعلّق برؤية فتبّي 
السّجن نجد أن رؤية ساقي الملك قد لقيت بعض الأصداء في الشّعر الأندلميّ» 
وذلك في إطار الغزل» في حين أنْ رؤية الخبّاز لم يرد لها أثرٌ في شعرهم . أمّا رؤيا 
الملك فأبرز ما نلحظه فيها تركيز الشعراء على تشبيه الدّنيا بأضغاث الأحلام» 
بالانطلاق مما تتصف به الدَّنِيا من الخيانة والغدر بأهلهاء فهي أشبه بالسّرابٍ كلما 


هك ك زومر فيها ساءتك أزهانة: 


2 4 


ا 


وفي المستوى الثاني ! أي مستوى اليل نلحظ أن حيلة إخوة يوسف قد لقيت 
صدى. لا بأس به عند أهل التصح والموعظة؛ فوجدوا فيها معيناً زاخراً ينضح 
بالعبرء أمّا الحيل المتعدّدة التي لجأت إليها امرأة العزيز لتبلغ مرادها فقد نالث حظَاً 
واسعاً في الشّعر الأندلسيٌ» ولاسيّا في غرض الغزلء وتبيّن أَنْ الشّعراء قد إلتقطوا 
بر !11 لك والعبارات القرآنيّة الم 1 ٠‏ /الثلالة التصويريّة المحئرة| !57 أمن 
مثل ! اهيت «معاذ الله ٠شهد‏ شاهد ٠ماهذا‏ بشر ٠هذاملك‏ | أمّا حيلة يوسف 
فكانت أقل الحيل شهرة في شعرهم.ء وأبرز الدّلالات التي استوحاها الشّعراء من 
هذه الحيلة تعميق أواصر ال محبّة والتعاون بين أفراد المجتمع الأندلسيّ , 

١‏ للستوى الثالث! أي مسأا 0" الزء استلهم الشّعراء أبرذا أت 
الرّمزية التي حفلت بها قصة يوسف. فوقفوا عند رمزية قميص يوسفء. 
وامأقرارا رارك الا لذت ارد عر ولاك لقا قل رق" 

تمبة#العلاهة#->#بمه عد الاخوة وبراءة الذكب, 

0009 2ه وى ب اتا للك الكاى, 


قميص البشارة لعسس» فرح المحزون ودواء العليل وشفاء السَقيِ : 


وقد تبيّن أن قميص العلامة بيلق حضوراً واسعاً في شعر الأندلسيين شأن 
قميصّى الشهادة» والبشارة . إذ تفن الشعراء في توظيف قميص الشهادة في 
معرض تأكيد عفة المحبوبء كا أبدعوا في نقل الدّلالة الإيجابيّة لقميص البشارة 
إلى غرضي الغزل والمدائح النبويّة» فآثار المحبوب أشبه بقميص البشارة فيها شفاء 
للمتيّم من طول البعد وشدّة الوجد. وكذلك الآثار النبويّة المقدّسة تُشيع السّرور 
لدى عشاق الهوى المحمّدي كما أشاع قميص يوسف الفرح في نفس يعقوب» 
فاكتحلت عيناه بنعمة البصر من جديد , 


-5؟عا- تجليات قصة يوسف" م١٠‏ 


وقد وقف الشّعراء مليّاً عند رمزيّة اسم يعقوب. فكان هذا الاسم رمزاً 
للحزن في المقام الأوّلء وأبرز ما تكرّر في هذا المقام مقارنة الشعراء تجاريهم في الحزن 
بتجربة يعقوبء بل إِنّ بعضهم ممّن فُجع بابنه أشار إلى أنه يفوق يعقوب حزناً 
وحسرة ‏ ويمكن رصد أشهر اجاهات استبحاء وهر يعقوب الحزن وفق الآ ' 

| الرثاء |يعقوب | 03731 /الحزنعلى الفقيد. 

في الغزل ايعقوب | له الحزن على فراق المحبوبة, 

'في الوعظ |يعقوب | ---» الحزن على النفس المقضّرة . 


ومثّل اسم يعقوب رمزاً للصّبر في المقام الثاني ولاسيّا في ميداتي الرّثاء 
والغزل» وذلك على النحو الآتي ؛ 

االؤاناك ل الوا ا الح عن نان لوانت 

الغزل ايعقوب اله اصّبر على هجران المحبوب وصدّه ‏ 

كما وقف الشّعراء عند رمز ذئب يوسف. وبالرّغم من أن هذا الرّمزلم يكن 
لهُ حضورٌ واسعء إلا أَنَّ استيحاءه بدا لافتاً للنّظرء فما إِنْ يُقَرّنْ اسم يوسف 
بالذئب حتّى تتولّد مفارقة لطيفة» إذ ينقلب الذكب | من رمز للخديعة والغدر 
إلى رمز للبراءة والثقاء , 

وفي المستوى الرّابع» تناول البحث مستوى الحضور والغياب لشخصية 
يوسف عليه السّلام» وهذا المستوى حظي باهتمام الأندلسيين إلى حدٌّ كبير» أمّا 
مااوك الجضيو نتم ثلوونى تجاه عير 1 !لجال و ييف الللْطان» ونجد أن 
الشعراء استوحوا ايوسف الجمال | ني ميدان الغزل ولاسيّا الغزل بالمذكر» ومن 
ثم في ميدان المدائح السّلطانيّة . في حين استلهموا ايوسف السّلطان | للإشادة 
بالعهد الميمون لممدوحيهم , 


-1١- 


وأمّا مستوى الغياب فتجسّد في اتجاهين؛ يوسف في الجبٌّ» ويوسف في 
ال ا ان شخضية البطل الف يي ا 
للغربة والقهرء ىا وجدوا في مغادرة يوسف للجبّ أو السّجن دلالة على 
العناية الإلهيّة التي تحيط بالبشرء وبالتالي بُشرى خير وفرح . كما أتى الشعراء 
بمعانٍ جديدة في ضوء الثابت القرآنٌّ» من مثل محبّة السّجن والتَعلّق به» استناداً 
إلى قول يوسف أرب السّجن أحبٌ إل مما يدعونني إليه |. 

'تبيّن لنا أنْ إفادة الأندلسيين من القصّة القرآنيّة بشكل حرف مباشر قليلة 
إذا ما قيست با لجؤوا إليه من انزياح أسهم في تكثيف مدلولاتهم الشعريّة, 
وشحن لغتهم بطاقات تعبيريّة تثري تجربتهم الشعريّة» وتقوّي حجّتهم. وتزيد 
ألق إبداعاتهم» فضلاً عن إضفاء طابع من الحيويّة والأصالة معأ ما ينقل المتلقي 
إلى عوالم مبتكرة من الإبداع وإثارة الخيال تغرس في نفس السّامع حبٌ التأويل 
والكش هيوان أسر لي زالالتقاء بين الك 191 

"وبدا أن النْضَّن الشّعرَيّ الوعظيّ أكثر النصوضن الشعَريّة دوراناً ف فلك 
الثابت القرآنٌ؛ فغالباً ما يعمد الواعظ إلى سرد جوانب من قصّة النْبيّ يوسف شعراً 
ليغدو وقع التصيحة في التفس أبلغ وأعمق. وبذا نلمح صلة تشابه وطيدة بين 
القصص القرآيٌّ وشعر الوعظ الدينيٌ» فكلاهما هيدف إلى تثبيت العبرة والموعظة 
وتربية النّفس وتقوية العقيدة . أمّا في سائر الأغراض الشّعريّة فغالباً ما نجد الشّاعر 
يقتبس من القضّة القرآنيّة ما يتوافق وغرضه الشّعريٌ» ثمّ يعيد بعثها بحلّة جديدة 
تسق فيها الفنّ بالدّين انّساقاً مبدعاً يثير دهشة المتلقي ويحفز خياله. 

ونستشف” من خلال الأمثلة التي تقدّمت أنْ توظيف القصص القرآنّ في 
الشّعر الأندلسيٌ قد كشف لنا عن آلام وآمال الشاعر الأندلسيٌ» ونظرته إلى الواقع» 
وفلسفته في الحياة» فضلاً عن أنه سلّط الضُوء على جوانب من خصوصيّة المجتمع 
الأندلسي» فمثلاً إن الإلحاح على قضيّة |الحسن اليوسفيّ | يشي لنا بها شاع من ترفٍ 

2ك 4 اي 


آنذاك , وعندما قابل كثير من الشعراء تجاربهم مع معشوقيهم من الغلمان بتجربة 
يوسف عليه السّلام» فهذا دليلٌ يؤكّد شيوع ظاهرة التَعْزّل بالغلمان شيوعاً كبيراً في 
المجتمع الأندلميٌء فالشاعر لا يجد حرجا من المقابلة بين الغلام المعشوق ويوسف 
الصّدَيقَ» بل قد يرفعه مكاناً عليَاً أرفع من مكانة النِيّ عندما يجعله يتفوّق عليه 
با حسن والجحمال .كما أن الموازنة بين المدن الأندلسيّة ومصر في عهد يوسف الصَّدّيق 
قد حمل بعداً دلالياً إيجابياً يشير إلى ما ساد في الأندلس من ترف ورخاء آنذاك , 

وفي إطار المدائح السَّلطانيّة لم يكتف الشعراء بوسم بمدوحيهم بالحسن 
اليوسفيٌّ فحسبء وإِنَّا قرنوا هذا الحُسن بهيبة سليهان أو تقوى داود. وهذا يؤكد 
حرص الشاعر الأندلسيَ على رصد صورة متكاملة للسّلطان الأندلسي المثالي؛ 
صورة تّشْعٌ بالفضائل الحسيّة والتّفسيّة والأخلاقيّة . وعندما نجد أن مرتبة الحاكم 
الألاطر رتكا ور 2 السام لوول 
شيوع الغلوٌ في المدائح السَلطانيّة الأندلسيّة , 

"للك 702ق] [نالسعرر ١‏ لأند لبروف طب تاكن 37 تاها 
وحُسنها إبداعات المشارقة» ولعل ثقة الأندلسيين ببذه الهويّة الخلاقة قد دفعتهم 
إلى محاكاة المشارقة حيناء ومعارضتهم حيناً آخر , سعياً إلى إثبات حضور البصمة 
الشعريّة الأندلسيّة المميّرّة في صرح الشعر العرب . 

وختاماً أقول؛ إن جهدي في هذا البحث جهد المقل» لكن حسبي أني 
تناولت بالدّرس قضيّة قلّما التفتث إليها أنظارٌ الباحثين فلتر” اث الأندلسي إِهبا 
قضيّة الكشف عن أبرز الوجوه الُشرقة لأدبنا الأندلسيٌ العريق» من خلال 
البحث في مكامن الإبداع في شعر الأندلسيين . أي عندما يدرك الشاعر الأندلسيّ 
أسرار استلهام الثقافة الذينيّة بحذق ومهارة» فيصوغ درراً شُعريّة بديعة» يقف 
المتلقّي عندها مُنتشياً بمتعة الكشف في حرم الإبداع . 


ده غ8 -١‏ 


المصادر والمراجع 


'القرآن الكريم , 

آثار أبي زيد الفازازيّ الأندلسيّ ! نصوص أدبيّة من القرن الهجريّ السّابع» عبد الرّحمن بن 
يخلفتن ت 7717 ه تحقيق عبد الحميد الحرامة» دار قتيبة» دمشق» ١99١م‏ 

ابن حريق البلنسيّ ! حياته وآثاره. أبو الحسن عل بن محمّد بن حريق المخزوميّ البلسيّ ت 577 
ه تحقيق ! محمّد بن شريفة» مطبعة النجاح الجديدة» الدّار البيضاءء الطّبعة الأول 1995م , 

: استيحاء الثّراث فإلش عر الأندلسيّ» عصر الطوائف والمرابطين» د . إبراهيم منصور محمّد 
الياسين» عالم الكتب الحديثء إربدء الطبعة الأولى» 5١٠7م‏ 

الانزياح في الثّراث التّقديّ والبلاغيٌ» د . أحمد محمّد ويس اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 7١٠7م‏ , 
:الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدّين أبو عبد الله محمّد بن عبد الله السّلانيٌ الغرناطيٌ ت 5/ا/ا 
ه اج 27 تحقيق ١‏ محمّد عبد الله عنان» مكتبة الخانجيّء القاهرة, الطّبعة الأولى» 191/5م , 
:الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدّين أبو عبد الله محمّد بن عبد الله السّلمايّ الغرناطيٌ ت 5/ا/ا 
هج 77 تحقيق ١‏ محمّد عبد الله عنان» مكتبة الخانجيّ» القاهرة, الطبعة الأولى» 1910م , 
الإحاطة ني أخبار غرناطة» لسان الدّين أبو عبد الله محمّد بن عبد الله السّلمايّ الغرناطيٌ ت 7/5 
ه اج 4 » تحقيق ! محمّد عبد الله عنان» مكتبة الخانجيّ» القاهرة, الطبعة الأولى» /ا/191م , 

إعتاب الكتّابء ابن الأثار أبو عبد الله محمّد بن عبد الله القضاعيٌّ البلسيّ ت /79ه )2 تحقيق ؛ 
د . صالح الأشتر, مجمع اللغة العربيّة 'المطبعة ال هاشميّة» دمشقء الطبعة الأولى» ١117م‏ , 

أبو الحسن الحصريّ القبروانٌ حياته وشعره؛ أبو الحسن عل بن عبد الغنيّ الفهريّ الحصريٍّ الضرير 
ت 5:88 ه تحقيق محمد المرزوقيٌ - الجيلانيٌ بن الحاج يحبى» مكتبة المنار» تونس» 1157م , 

أثر القرآن الكريم فإلش عر العربيّ ' دراسة فإلش عر الأندلسيّ» د محمّد شهاب العاني» دار 
دجلة؛ عرّان» الطّبعة الأولى» ١٠١٠م‏ 
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أدباء مالقة» ابن خيس | أبو بكر محمّد بن محمّد بن خميس المالقىٌ ت 574 ه أء تحقيق اد. 
صلاح جرّارء دار البشير» عّان» الطبعة الأولى» 1199م 

:الأدب الأندلسيّ من الفتح إلى سقوط الخلافة» أحمد هيكلء دار المعارفء القاهرة» 41/9 ١م‏ , 

: أزهار الرّياض ني أخبار القاضي 0000 ين محمد المقري قات 
0١‏ هاءج ”» تحقيق ! مصطفى السّقا - إبراهيم الأبياريّ - عبد الحفيظ شلبي» 
مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة والنشرء 947١م,‏ 

'أسرار البلاغة» الجرجانيّ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن الجرجانٌّ التحويٌ ت 4/١‏ ه 2 
قراءة وتعليق ! محمود محمّد شاكرء مطبعة المدنٌ» مصرء الطّبعة الأولى» ١99١م‏ , 

الأسس النّفسيّة لأساليب البلاغة العربيّة» د مجيد عبد الحميد ناجيء المؤسّسة الجامعيّة 
للدّراساتء بيروتء الطبعة الأولى» 9/5١م,‏ 

أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنيّق د. حسن طبلء دار الفكر العربيٌّ» القاهرة» الطبعة 
الأولى» /199م. 

أطياف الوجه الواحد !دراسات نقديّة في النّظريّة والتَطبيق» د , نعيم اليافي» اتحاد الكتّاب 
العرب» دمشقء الطّبعة الأولى» /19591م, 

البديع في فصل الرّبيع» الحميريّ | أبو الوليد إسماعيل بن محمّد الحميريّ الإشبيلٌ ت 45٠‏ هاء 
تحقيق !د علي إبراهيم كرديء دار سعد الدّين» دمشقء الطبعة الأولى» /1991١م‏ , 

'تحفة القادم, ابن الأبار أبو عبد الله محمّد بن عبد الله القضاعيّ الباسيّ ت 59/8 ه » أعاد بناء» 
وعلّق عليه :د . إحسان عبّاسء دار الغرب الإسلاميّ» بيروت» الطبعة الأولى» 1947م , 
جماليّات اللفظة بين السّياق ونظريّة النظم» د. علي نجيب إبراهيم» دار كنعان» دمشق» 
الطبعة الثاني 5 ١٠٠5م‏ , 

'الجملة فيش عر العريٌء د محمّد حماسة عبد اللطيف. مطبعة المدني» مصرء الطبعة الأولى» ٠99١م‏ , 
الجوالات من شعر مالك بن المرحل الأندلسيّ» أبو الحكم مالك بن عبد الرّحمن الأندلسيَ ت 
4ه تحقيق اد . محمد مسعود جبران. دار المدار الإسلاميٌ» بيروت. الطبعة الأول ؟ ١٠7٠م‏ , 
الحلّة السشيراءء ابن الأبار |أبو عبد الله محمّد بن عبد الله القضاعيّ البلسيٌ ت 508 هاء 


ج »١‏ تحقيق اد , حسين مؤنس» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية» 6ام, 
لد 


خريدة القصر وجريدة العصرء العاد الأصفهانّ الكاتب أبو عبد الله محمّد بن صفيّ الدين 

الأصفهانَ ت 5917 ه ١‏ قسم شعراء المغرب» ج١2‏ تحقيق ! محمّد المرزوقيّ -محمّد العروسيٌ 

المطويّ -الجيلانيّ بن الحاج يحبى» الذار التونسيّة للنشرء تونسء الطبعة الثالثة» 19/5١م‏ , 

خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الأصفهانّ الكاتب أبو عبد الله حمّد بن صفيّ الدين 

الأصفهانَ ت 0917 ها قسم شعراء المغرب والأندلس» ج"» تحقيق ! محمّد المرزوقيٌ -محمّد 

العروميّ المطويّ - الحيلانّ بن الحاج يحبى» الدّار التونسيّة للنشرء تونسء الطبعة الثانية» 4/.5١م‏ , 

دلائل الإعجاز الجرجانٌ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن الجرجانّ النحويٌ ت 417١‏ 

ه / شرح ' محمود محمّد شاكرء مكتبة الخانجي, القاهرة» ١9/15‏ م, 

:دلالة السّياق في القصص القرآنٌء محمّد عبد الله العبيديّ» الجامعة الأردنيّة, عرّان» 5 ١٠٠7م‏ 

ديوان ابن الأيار» ابن الأبار أبو عبد الله محمّد بن عبد الله القضاعيّ البلنسىٌ ت /50ه »2 قراءة 

وتعليق :عبد السّلام المرّاسء وزارة الأوقافوالثش ؤون الإسلاميّة, المملكة المغرييّة 1999م , 

'"ديوان ابن الجثان الأنصاريّ الأندلسيٌ» ابن الجثان أبو عبد الله محمّد بن محمّد الأنصاريٌ ت 

حوالي 4ه )ء تحقيق !د. منجد مصطفى ببجتء د ن» ٠199م,‏ 

ديوان ابن الحدّاد الأندلسيٌ: ابن الحداد أبو عبد الله محمّد بن أحمد القيني ات 48٠‏ هل 

تحقيق اد يوسف طويلء دار الكتب العلميّة» بيروت. الطبعة الأولى» ٠199م‏ 

ديوان ابن خفاجة. أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة ت ”5177 ه»ء تحقيق اد , السَّيّد مصطفى 

غازيء دار المعارف؛ مصرء ٠197م,‏ 

'ديوان ابن درّاج القسطلّ» أبو عمر أحمد بن محمّد ت 47١‏ هء تحقيق اد , محمود علي مكي» 

المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة الثانية» 976١م‏ 

' ديوان ابن الرّوميٌّ» علي بن العبّاس الرّوميٌ ت 787 ه »ء ج4.» تحقيق ! د حسين نصّار 

وآخرين» دار الكتب» مصرء //191م, 

ديوان ابن الرّقَاقَ البلنسيّ» ابن الزّقاق أبو الحسن علّ بن عطيّة الله اللخميّ البلسيّ ت 

ه ل تحقيق ١‏ عفيفة محمود ديرانيء دار الثقافة» بيروت» 989١م‏ 

ديوان ابن زمرك الأندلسيّ» أبو عبد الله محمّد بن يوسف الصّريحيّ الغرناطيٌّ ت بعد 7937 

هه تحقيق اد , محمّد توفيق الثّيفر دار الغرب الإسلاميّ» بيروت. الطبعة الأولى» /991١م,‏ 
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"ديوان ابن زيدون ورسائله أبو الوليد أحمد بن عبد الله المخزوميٌ ت 477 ه»ء تحقيق ' علي 
عبد العظيم» مكتبة مضة مصرء مصرء 951١م‏ , 

' ديوان ابن سهل الإسرائييٌء ابن سهل أبو إسحاق إبراهيم بن سهل الإشبيلَ ت 149 
ه ا تحقيق ' حمّد قوبعة» منشورات الجامعة التونسيّة» تونس» 19/5م, 

' ديوان ابن شرف القيرواني» ابن شرف أأبو الفضل جعفر بن مممّد الجذاميّ القيروانٌ ت 
ها تحقيق ! حسن ذكرى حسن. دار مصر للطباعة» مصرء //191م , 

ديوان ابن شهيد الأندلسي» ابرق هيد أأبو عامر أحمد بن عبد الملك القرطبيَّ ت 557 ه | 
تحقيق اد ,حي الدّين ديب, المكتبة العصريّة» بيروتء الطبعة الأولى» /14191م , 

' ديوان ابن الصَباغ الجُذاميٌ» أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن الصّباغ الجذاميّ» تحقيق اد. محمّد 
زكريًا عناني -د . أنور السّنوسِيٌ» دار الأمين» القاهرة» الطبعة الأولى» 999١م‏ , 

ديوان ابن عبد ربّه الأندلسيٌّ» شهاب الدّين أحمد بن محمّد ت 78 هء تحقيق اد محمّد 
التونجيء دار الكتاب العريّ» بيروت»ء الطبعة الأولى» 1997م , 

ديوان ابن عربيالش يخ الأكبر أبي بكر محبي الدّين محمّد بن علّ الطَائيٌ الحاتميّ المرمي ت 
8 هء شرح ! أحمد حسن بسج.ء دار الكتب العلميّة» بيروت, الطبعة الثانية» 7٠٠7م‏ 
'ديوان ابن فركون» أبو الحسين بن أحمد بن سليان القرشيّ ت 87١‏ هء تقديم وتعليق ! محمّد 
ابن شريفة» أكاديمية المملكة المغربيّة | سلسلة الثّراث » المغرب. الطبعة الأولى» 1917م , 
'ديوان ابن اللبّانة الدّانيٌ ابن اللبّانة | أبو بكر محمّد بن عيسى اللخميّ الدّانّ ت 017٠5ه‏ 2 
تحقيق اد , محمّد مجيد السّعيدء دار الرّاية» عنّان» الطّبعة الثانية» 4١٠1م‏ , 

'ديوان ابن هانئ الأندلسيٌ» أبو القاسم محمّد بن هانئ الأزديّ الأندلسيَ ت 857اه شرح | 
د عمر فاروق الطُبّاع» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. الطبعة الأولى» 194١م‏ 

ديوان الإمام ابن حزم الظاهريّء ابن حزم /أبو محمّد عليّ بن أحمد الظاهريٌ ت 457ه ا 
تحفيق اد , صبحي رشاد عبد الكريم» دار الصٌحابة للثّراث» طنطاء 199٠‏ م, 

ديوان أبي إسحاق الإلبيريّ الأندلسيٌ» أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود التجيبيّ الإلبيريّ ت 


هه تحقيق اد محمّد رضوان الدّاية» دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» ١94١م‏ 
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'ديوان أبي حيّان الأندلسي. أبو حيّان محمّد بن يوسف الأندلميّ الجيّانَ ت 45/اهه تحقيق ! 
د . أحمد مطلوب د . خديجة الحديثٌ» مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى» 979١م‏ , 
ديوان أميّة بن عبد العزيز بن أبي الصّلت الأندلميٌ» أبو الصّلت أميّة بن عبد العزيز الدَانِ ت 
4 هء تحقيق عبد الله محمّد الهونيّ» دار الأوزاعيٌ» بيروت. الطبعة الأولى» ٠199م,‏ 
'ديوان الرّصاقٌ البلسئ, أبو عبد الله محمّد بن غالب الرّفاء الرّصاقٌ ت 01/7 هء تحقيق اد 
إحسان عبّاسء دار الشّروق» بيروت. الطبعة الثانية» /19/17م, 

9 الللثرائيء أبو إسماعيل الحسين 51615000701 ها تحفيقاداعك ار‎ 00٠ 
, م١947 د يحبى الجبوريٌ دار القلم» الكويت. الطبعة الثانية»‎ 

ديوان عبد الكريم القيسيٌ الأندلسيٌ» عبد الكريم بن محمّد القيسيّ البسطيٌّ ت 4917 هف 
تحقيق ! د , جمعة شيخة ٠‏ د., ممّد الحادي الطرابلسيء المؤسّسة الوطنيّة للترحمة والتحقيق 
سات ايت الحكمة » تونس» //19م, 

ديوان لسان الدّين بن الخطيب. لسان الدّين | أبو عبد الله محمّد بن عبد الله السّلايّ الغرناطي ت 
“ااه ا تحقيق اد محمّد مفتاح» ج١‏ 7 دار الثقافة» الدّار البيضاء, الطّبعة الأولى» 199١م‏ , 
ديوان ملك غرناظة يوست القالث. يوسف بن يوسف بن محمد الغ بالله ات 7/هاء 
تحقيق ' عبد الله كنون. مكتبة الأنجلو المصريّة القاهرة, الطّبعة الثانية» 956١م‏ , 

الخيرة في محاسن أهل الجزيرةابن بنسام الش نترينيٌ أبو الحسن على تبن بسام الش نترينيٌ 
ت 557 ه )2 تحقيق ' إحسان عبّاسء دار الثقافة» بيروت» 1991م 

ربيع الأبرار ونصوص الأخبار, الزمخشريٌء أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشريٌ ت /57 
هه تحقيق ! عبد الأمير مهناء الجزء الثاى» مؤسسة الأعلميٌ للمطبوعات» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1997م, 

رسائل ابن أبي الخصالء الكاتب الفقيه أبو عبد الله بن أبي الخصال الغافقيّ الأندلسيٌ 
ت٠05‏ هء تحقيق !د , محمّد رضوان الذّاية» دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» 1987م , 
'زاد المسافر وغرّة محيًا الأدب السّافر ١‏ أشعار الأندلسيين من عصر الدّولة الموحديّة» أبو بحر 
صفوان بن إدريس التجيبيّ المرسيّ ت 548 هه تعليق ؛ عبد القادر محداد» دار الرٌائد 
العربي» بيروت» ٠/19م,‏ 


-١ه.-‎ 


: زهرٌ الام ني قصّة يوسف عليه السّلام! أبو حفص سراج الدّين عمر بن إبراهيم 
لني ني نيت لاه تميق ! كال اتيم ا : 
بيروتء الطّبعة الأولى» "7١٠7م‏ , 
سمط الدّهر ! قراءة في ضوء نظريّة النْظمء د , أحمد سعد. دار الشّرق» قطرء الطبعة الأولى» 
اك 
شرح ديوان المتنبّيء المتنبّي أأبو الطيّب أحمد بن الحسين الكو الكنديٌ ت 0ه ا)ء عبد 
الرّحمن البرقوقيّء دار الكتاب العربي» بيروت» 19/5م. 
شرح مقامات الحريريّ الشَّريثِيَ أبو العبّاس أحمد بن عبد المؤمن الشَّريتِيٌ النحويٌ ت 
89 هاءج١‏ 4 تحقيق ‏ عمد أبو الل | ميب المكتبة العصرية بيروء! ٠‏ أم. 
:شعراء أندلسيون. د . محمود محمد العامودي» مطبعة المقداد. غزة» الطبعة الأولى» ١٠١7م‏ 
شعر ابن السّيد البطليوميٌ» أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن السّيد ت 57١‏ ه جمع وتوثيق 
ودراسة !د .رجب عبد الجوّاد إبراهيم» مكتبة الآداب» القاهرة» الطّبعة الأولى» /1١٠٠٠م,‏ 
شعر أبي بكر محمّد بن حبيش» القصيش أبو بكر محمّد بن الحسن المرميٌ ت 5457ه 2 
خولة صبري طنينة» أطروحة ماجستير» إشراف اد .حسن فليفل» جامعة الخليل» 5١٠7م‏ 
شعر الرّماديّ يوسف بن هارون» يوسف بن هارون الرّماديٌ ت 407 ه جمع وتقديم ! 
ماهر زهير جرّارء المؤسسة العربيّة للدّراسات والنشرء بيروت» 191/9 م, 
:شعر يحبى بن هذيل القرطبيّ الأندلسيّ» أبو بكر يحبى بن هذيل ت 7894 هء تحقيق اد. 
محمّد علالش' وابكة» منشورات جامعة مؤتة» الأردن, الطبعة الأولى» 197١م‏ 
'طوق ا حمامة في الإلفة والألاف. ابن حزم | أبو محمّد علّ بن أحمد الظاهريٌّ ت 4057 ها 
ضبط وتحرير !د . الطاهر أحمدمكيء دار المعارف. القاهرة» الطبعة الثالثة» ٠94١م‏ 
القصص القرآنّ ! إيحاؤه ونفحاته. د. فضل حسن عبّاسء دار الفرقان, عّان» 1917م , 
القصص القرآنّ فإلش عر الأندلسي» د أحمد حاجم الرّبيعيّ» دارلث" ؤون الثقافيّة العامّة) 
بغداد» الطبعة الأولى» ١١٠٠م‏ 
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كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس. الكتّانَ | أبو عبد الله محمّد بن الكنّانٌ الطّبيب 
ت.470.ه.ء تحقيق د إحسان عبّاسء دار الثقافة» بيروتء 977١م‏ 

الكش" اف عن حقائق غوامض التَنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ الزّعْشريّ أبو القاسم 
محمود بن عمر الزّمخشريّ ت 078 ه 2 تحقيق ' عادل أحمد عبد الموجود - عل محمّد معوؤض 
-د , فتحي عبد الرّحمن حجازيء ج ١‏ » مكتبة العبيكان, الرّياضء الطبعة الأولى» 1994م , 

' لسان العربه ابن منظور | محمّد بن مكرّم بن عل الأنصاريٌ ت ١١/1ه‏ أ ج "2 تحقيق ! 
أمين محمّد عبد الوهاب - مممّد الصّادق العبيدىٌء دار إحياء الات العري - مؤسّسة 
التاريخ العري» بيروت, الطبعة الأولى» 1197م 

اللطائف في الوعظء ابن الجوزيٌء أبو الفرج عبد الرّحمن بن عللّ البغداديٌ ت 64141هف 
اعتناء ! محمّد إبراهيم سنبل» دار الصٌحابة للتراث» طنطاء الطبعة الأولى» ٠95١م‏ 

مختصر تفسير ابن كثير» ابن كثير | أبو الفداء عماد الدّين إسماعيل بن كثير الدّمشقي ات 
5 ه اج 7. اختصار وتحقيق ! محمّد علي الصّابونٌ» دار النّمين دمشق - دار القلم 
العريّء حلب. الطّبعة السّابعة» ١91١م‏ 

مختصر تفسير ابن كثير» ابن كثير | أبو الفداء عماد الدّين إسماعيل بن كثير الدمشقي ات 
5ه أ ج ". اختتصار وتحقيق ! محمّد علي الصّابونٌ دار انمي دمشق - دار القلم 
العريّ» حلب» 989١م‏ 


: المدهشء ابن الجوزيّ | أبو الفرج عبد الرّحمن بن عليّ البغداديّ ت 0917 ه | تحقيق! 
خيري سعيدء المكتبة التوفيقيّة» القاهرة» ١٠٠7م,‏ 

'مصئّف ابن أبي شيبة فى الأحاديث والآثار . الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبى شيبة 
الكوقٌ ت 770 ه. ضبط وتعليق ' سعيد اللحام, دار الفكر بيروت» //9١م,‏ 

'مفتاح العلوم؛ السّكاكيّ | أبو يعقوب يوسف بن محمّد الشسكاكيٌ ت 577 ه ) تحقيق اد. 
عبد الحميد هنداويّ» دار الكتب العلميّة» بيروت. الطبعة الأولى» ١٠٠٠م‏ 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء» القرطاجني | أبو الحسن حازم القرطاجِنّيٌ ت 584 ها 
تحقيق ! محمّد الحبيب بن الخوجة» دار الغرب الإسلاميٌ» بيروت» الطبعة الثالثة» 5ام, 


- ١5ه‎ 5- 


نصرة الثائر على المثل السّائر. صلاح الدّين الصّفديٌّ» | أبو الصّفاء خليل بن أيبك الصّفديٌ 
ت 54لاه 4 تحقيق ‏ محمّد علي سلطانٌ» مجمع اللغة العربيّة» دمشق» ١/191م,‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب» المقَريّ 
أأحمد بن محمّد المقريٌ التلمسانّ .ت ٠١5١‏ ه 4 تعليق! د يوسف طويل ٠‏ د. مريم 
طويلء دار الكتب العلميّة بيروتء الطبعة الأولى» 995١م‏ 

نقد انر قدامة بن جعفر | أبو الفرج قدامة بن جعفر البغداديٌ ت 7" ها دار الكتب 
العلميّة بيروت» ٠/19١م,‏ 

:نباية الأرب في في فنون الأدب. التُويريّ | شهاب الدّين الثويريٌ ت "لاله ء ج »2 
تحقيق ! مفيد قميحة» دار الكتب العلميّة بيروت» الطبعة الأولى» 5 ١٠١٠م‏ 

نباية الأرب في في فنون الأدبء التويريٌ | شهاب الدّين التويريٌ ت ”اثلا هأء ج ١18‏ 
تحقيق ' عبد المجيد ترحينيٌ» دار الكتب العلميّة» بيروت, الطبعة الأولى» 5١١٠م‏ 

'يتيمة الدّهر في محاسن أهل العصرء التعالبيّ» |أبو منصور عبد الملك بن محمّد الثعالبيٌ النّيسابوريٌ 
ت 574 ها ج71 تحقيق اد مفيد قميحة؛ دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» *19/17م , 


الدوريات العربية 


'شعر أبي بكر بن القوطيّة» أبو بكر محمّد بن عمر الإشبيلَ ت 1ه صنعة ١‏ هدى شوكة 
بينام مجلّة الموردء مج ١5‏ اع١الش‏ ؤون الثقافيّة والنشر دار الحريّة بغداى 1946م , 

:شعر أبي علي بن كسرى المالقيّ» أبو عل حسن بن محمّد الأنصاريّ المالقيّ ت 507 
أو 4 70 ه جمع د سليمان القرشيّ» مجلّة الأُخائرءع 1١‏ 703170١١1م,‏ 

'شعر صفوان بن إدريس المرميّء أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبيّ المرسيَّ ت 59/8 ه 
جمع وتحقيق اد . أحمد حاجم الرّبيعيَ مجلّة كللفتر " ببة -المستنصريّة ع ١‏ 3 1١٠5م,‏ 


-؟ ه6١‏ - 


'المقدمة ا 21010000000ز1110ظ1ظ2 
مستويات قصة يوسف فالثش عر الأندلسيٌ ان 
أزلاً مستوى الرّ ويا اا ا 
١‏ ٠رؤيايوسف‏ ا ا 
١‏ رؤيا فتيي السّجن ا 10000011111 
* “ريا المللك ١.١...‏ ...:.. :سو هق 
ثانياً! مستوى الجيل الو م 1ن 
١‏ بحيلة إخرة ليف ور 0 ٠:10‏ اسن لأسن 1١5‏ 
؟ ٠حيلة‏ امرأة العزيز 0010100 | |[ [ |[ 1 ا 000010 
؟ ٠حيلة‏ يوسف عليه السّلام ا 0 


-١هة5-‎ 


- ١ -همه‎ 


وسام قباني 


آيّة - دمشق ‏ 1987م, 
- حائزة درجة الإجازة في اللغة العربيّة وآدابها في جامعة دمشق سنة 5١٠٠م.‏ 
- وشهادة دبلوم التراسات العليا الأدبيّة سنة 7١٠٠م.‏ ودرجة الماجستير في 
الآداب اختصاص الأدب الأندلسيّ والمغربيّ سنة ١٠50م.‏ 
- صدر لها كتاب بعنوان: (عامريّات ابن دراج القسطلّي) نشرته الهيئة العامّة 
السوريّة للكتاب. 
- لها عدد من المقالات في الأدب والدراسات النقديّة في الدوريّات المحكمة 
داخل القطر وخارجه. 


- ١ه5-‎ 


الطبعة الأولى / 1١١7م‏ 
عدد الطبع في ه١1‏ نسححة 


عاد عار 


5 ١ داه‎ 


711001.507.577م7177777.5 
مطابع وزارة الثقافة - الهيئة العامة السورية للكتاب - 1١١٠م‏ 


سعر التسخة ١1١+‏ ل.س أوما يعادئها 


